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  التوبة في الإنجيل والقرآن
  :التوبة ركن أولي في الدين: توطئة

فهو ينبع من الأفراد والجماعات ويـزداد       . الخطيئة مرض بشري، يسري في البشرية سريان الوباء         
ولم يسلم من هذا الوباء إلا مـن        . م جراثيمه في الطبيعة البشرية منذ خطيئة الأبوين الأولين        جيلاً بعد جيل، وتتراك   

. ولم يعصم االله أحداً، حتى الأنبياء والمرسلين، من هذا الوباء الذي يحمل كل واحد جرثومته في فطرته                . عَصَم ربك 
 إلا  -عن الشيطان في جنبه حـين يولـد       كل آدمي يط  : "والقرآن والحديث لم يعصما من الخطيئة إلا المسيح وأمه        

"  جُعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجـاب ولم ينفـذ إليهمـا شـيء منـه                -عيسى وأمه عليهما السلام   
  ).الصحيحان(

كل مولود يولـد  "ن ردد الحديث القائل    إ و -)حياء علوم الدين  ا( حجة الإسلام، في كتابة الأكبر       والغزالي
 فإنه يميل إلى الأخذ بنظرية النصرانية في الخطيئة الآدمية وسـريانها في             -)٢٤و  ٢٠ و ١١ ص ٤الجزء  " (على الفطرة 

فإن .... ومن أشبه أباه فما ظلم    : فلا غرو إن أذنب الآدمي وأجرم فهي شنشنة يعرفها من أجرم          : "البشرية، ويقول 
). ٣و  ٢: ٤" (دم أو نار جهنم   الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجناً محكماً لا يخلصه إلا إحدى النارين، نار الن               

بـل هـو    .... فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضرورياً في حق كل إنسان، نبياً كان أو غبياً                
             ٤(ة الإلهية التي لا مطمع في تبديلها        حكم أزلي مكتوب على جنس الأنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتبدل السُن :

فخلقـة  : ل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر كما لم يستغنِ آدم             فالتوبة فرض عَين في حق ك     ) ٨
وأما بيان وجوا على الدوام وفي كل حال، فهو أن كل بشـر لا              . الولد لا تتسع لما لم تتسع له خلقة الوالد أصلاً         

 الأنبيـاء وتوبتـهم     يخلو عن معصية بجوارحه، إذ لم يخلُ عنه الأنبياء، كما ورد في القرآن والأخبار عن خطايـا                
فإن خلا عن الهم فلا     . فإن خلا عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب          . ئهم على خطاياهم  اوبك

  . يخلو للتوبة في الإنجيل والقرآن
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ولهـذا قـال عليـه    . فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم باالله وصفاته وأفعاله  . عن وسواس الشيطان  
  ).٩: ٤" ( وقيل مئة مرة-إنه ليُفانُ على قلبي فاستغفر االله في اليوم والليلة سبعين مرة: مالسلا

ولذلك كان لا بد لكل رسالة أو نبوة تدعي أنها سماوية أن تتصدى لهذا الداء البشري الوبيـل، فتداويـه                    
  . بالتي هي أحسن

رسل االله يجعلون باكورة رسالتهم، الدعوة إلى       وفي تاريخ النبوة، من التوراة، إلى الإنجيل، إلى القرآن، نرى           
ومنذئـذ طفـق    : "ويجعلون هذه التوبة شرطاً لا بد منه لِتقبل الوحي ورسالات السماء          . التوبة، بالرجوع إلى االله   

  ).  لوقا-متى" (توبوا فقد اقترب ملكوت االله: يسوع يتجول ويكرز ويقول
يئة، المرض البشري العام والخاص، ومن التوبة، طريـق         فما كان موقف التوراة والإنجيل والقرآن من الخط       

  الخلاص والإيمان الذي لا بد منه؟ 
  التوبة في التوراة

لها االله على موسى كليمه دسـتوراً للحيـاة الدينيـة           نـزملخص شريعة سيناء، كلمات االله العشر التي أ       
  . ر الأساسية محددة فيها، واضحةفأحكام الخير والش. وسائر التشريعات في التوراة تفسير لها. والأدبية

  .والدعوة إلى التوبة تملأ للتوراة والزبور والنبيين
  .وهذه التوبة في عهد التوراة شخصية وشرعية

ومزامير التوبة مـن أروع الشـعر       . فالتوبة الشخصية تسمع أنينها وزفيرها وأناشيدها، في الزبور خاصة        
  : منها. مة الملهمة يعيش اليهود والنصارى في صلوام جيلاً بعد جيلوعلى أنغام هذه الندا. والصوفية الاستغفارية

  .ارحمني يا االله بعظيم رحمتك، وبكثرة رأفاتك امح مآثمي
  ...اغسلني كثيراً من إثمي، ومن خطيئتي طهرني

  .لو شئت ذبيحة لقدمت، لكنك لا ترضى بمحروقات
  ! حقاً ومتواضعاً، ولا يرذل االله قلباً منس!إنما الذبيحة الله روح منسحق

لتوبة الشرعية، بمراسيم شرعية، وأعمال معروفة محدودة، نجد تفاصيلها في الفصول الأولى مـن سـفر                وا
  نجد فيها رسوم الضحية عن الخطيئة : الأحبار
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  .كل خطيئة لها ضحية معلومة مرسومة: عند جميع فئات الأمة
في اليوم العاشر مـن  : "لتكفير العام، عاشوراءوفي الفصل السادس عشر من سفر الأحبار نجد شريعة يوم ل       

الشهر السابع تذلّلون فيه نفوسكم، ولا تعملون عملاً لأنه في هذا اليوم يكفّر عنكم لتطهيركم، فتطهرون من جميع                  
فيكون هذا رسماً أبدياً لـتكفير جميـع        . هو سبت عطلة لكم، تذلّلون فيه نفوسكم رسماً أبدياً        . خطاياكم أمام االله  

  ). ٣٤ -٢٦: ١٦" (ايا عن بني إسرائيل مرة واحدة في السنةالخط
ومن أنواع التوبة والتكفير عن الخطايا      ) ٣ -١: ٢٥تثنية(وتحدد التوراة بعض العقوبات في بعض الأحيان        

رَائِضِـي وَلَـم يَحفَظُـوا      إِنْ نَقَضُوا فَ  ،  وَلَم يَسلُكُوا بِأَحكَامِي  إِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِيعَتِي     ": ب الأمة يالكوارث التي تُص  
وَبِضَرَبَاتٍ إِثْمَهُم صِيَتَهُم٣٣ -٣٠: ٨٩مزمور " (.وَصَايَايَ أَفْتَقِدُ بِعَصاً مَع.(  

. يَا رَبُّ مَا أَكْثَرَ مُضَايِقِيَّ    ": وأنواع البلايا التي تصيب الأفراد هي أيضاً توبة لهم يعترف ا الزبور أمام االله             
  ). ١: ٣مز " (! عَلَيَّكَثِيرُونَ قَائِمُونَ

يجمع الأنبياء وشعراء الزبور، والحكماء الملـهمون  : وهذه التوبة الشخصية والشرعية تفعل فعلها في النفس 
  :على أنها خلق جديد، بتجديد روح مستقيمة في النفس التائبة

  .جِاغْسِلْنِي فَأَبيَضَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلْ. طَهرنِي بِالزُوفَا فَأَطْهُرَ"
  )٥١المزمور " (.قَلْباً نَقِياً اخلُق فِيَّ يَا االلهُ وَرُوحاً مُستَقِيماً جَدد فِي دَاخِلِي

  التوبة في القرآن
" حيائـه إ" كتبها حجة الإسلام الغزالي في       نستقرئ آيات القرآن عن التوبة من خلال الفصول القيمة التي         

  . عن التوبة وشروطها ومفاعيلها
إنها واجب عمومي علـى     " وتوبوا الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون      : "ة حق على المؤمن   التوبة واجب 

  .كل الناس
". يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى االله توبـة نصـوحاً          : "ويقتضي القرآن التوبة النصوح، الخالصة لوجه االله      

إني تبـت   :  إذا حضر أحدهم الموت قـال      ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى     : "والتوبة النصوح لها شرطان   
فلا تصميم على الشر، ولا تسويف      " :إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب           .... الآن

  . في التوبة
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وتوبة االله على عبده، صفة مـن صـفات      ". غافر الذنب، قابل التوب   "وهذه التوبة يقبلها االله دائماً، فهو       
، "بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منـهم       : "حتى أن االله ليبشر عبده ا     ". إنه كان للأولين غفوراً   : "الرحيمالرحمن  

  ".وما كان االله معذم وهم يستغفرون"ويعد االله التائب أنه لن يعذبه، 
مر طبيعي لأنه   وهذا أ ". وابين ويحب المتطهرين  تاالله يحب ال  : "ه لعبده  التوبة أنها تجلب رضى االله وحب      وفضل

  ".من يعمل مثقال ذرة شراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره"
االله عليكم ورحمته ما زكى منكم      ولولا فضل   : "ولكن تبقى التزكية، التي تجلبها التوبة، فضلاً من عند االله         

  ).٢١نور " (ولكن االله يزكي من يشاء. ن أحدٍ أبداًم
يقبل صحة التوبة مـع     . والقرآن يخفف على أمَّته من حدة التوبة      . رآنوالتخفيف من الأحكام سُنَّةٌ في الق     

) ٣٠نساء" (وندخلكم مدخلاً كريماً  . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم        : "القيام على صغائر الإثم   
 إلاَّ  -ثم والفـواحش  الذين يجتنبون كبـائر الإ    : "من المعاصي فطرة في الإنسان تسعها رحمة االله       " مملَّال"وذلك لأن   

لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفكُّ عنه، وإنما غاية          : "ويفسره الغزالي بقوله  ".  إن ربك واسع المغفرة    -الّلمم
فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فـذلك في         . حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات     . سعيه أن يغلب خيره شره    

  ).٣٩: ٤احياء" (غاية البعد
تخفيف في التشريع القرآني، وأحكام التوبة، بالنسبة للتوراة والإنجيل ضرورة يقتضيها ضعف الطبيعـة              وال

" يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً       .... يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم        : "البشرية
). ٣٠نسـاء " (إلاّ اللمم "ساهل في صغائر الإثم     والتخفيف في شريعة التوبة القرآنية يصل حتى الت       ). ٢٧ -٢٥نساء(

مـن  ). ٤٨: ٥مـتى    ("اتِ هُوَ كَامِلٌ  وَسَّمَالي ا فِذِي  لَّا أَنَّ أَبَاكُمُ ا   مَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِ  اوكُونُفَ ":وكان الإنجيل يقول  
يقـول  " النعم نعم واللاّ لالا تحلفوا البتة، وليكن كلامكم : " يقول الإنجيلفبينما: لتخفيف اللغو في الأيامينأنواع ا 
  ". ولا يؤاخذكم االله باللغو في إيمانكم"القرآن 
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الشرك بـاالله الـذي لا      : فقد ميز أربعاً بالحدود التي فرضها لها      . والكبائر التي يندد ا القرآن لم يوضحها      
 والسرقة التي تعاقـب بقطـع       يغفر أبداً، وقتل النفس التي حرَّم االله إلا بالحق، والزنى الني يستحق الحبس أو الجلد،              

اختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة إلى سبع                 : "قال الغزالي . اليد
وهذه الكبائر التي يختلفون في إحصائها، لأن القرآن لم يفصلها، تعود، لو يفطنون، إلى كلمات االله العشر                 ". عشرة
  . وصدقها الإنجيللت في التوراةنـزالتي 

فالتوبة في القـرآن عمـل طبيعـي، وعمـل          . والقرآن لم ينص أيضاً على كيفية التوبة وطقوسها الدينية        
ولا ينص القرآن علـى أعمـال التوبـة         . شخصي، يقوم به الخاطئ وحده أمام االله وحده بلا وسيط ولا واسطة           

 أضـف   -لشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج    ا: المطلوبة، ولكن يُفهم أن من مفاعيل أركان الإسلام الخمسة        
ويقـول  ". أن الحسنات يذهبن السـيئات    "جاء في الحديث    .  أنها كفارات عن الآثام    -إليها الاستشهاد في الجهاد   

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، يكفِّرن       "-"الصلوات الخمس كفارات لما بينهنَّ إلا الكبائر      : "حديث آخر 
وهكذا فلا يأتي القرآن بواسطة للتوبة يتأكد منها الخاطئ، الغارق في           ). ٤٣: ٤احياء" (نبت الكبائر ما بينهن إن اجت   

  .وهذا صوت الفطرة منذ خطيئة آدم. اللحم والدم ودنيا المحسوسات، سوى الاستغفار الشخصي الله
د حتى القتـل في     الحبس أو الجلد أو قطع الي     (والكبائر تتخذ في القرآن صفة اجتماعية، تعاقب بالقصاص         

وهكذا فالخطيئة في   ". ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب      : "وهذه العبرة حياة  :  اعتبر نعبرة لم ) الفتنة عن الدين  
  .اً يكون عبرة للجميعيالقرآن شر اجتماعي أكثر مما هو شخصي، ويستحق قصاصاً حس

إن االله لا يغفر أن يُشرك      : "رك لا تغتفر  لأن خطيئة الش  . ولا يستحق الهلاك الأبدي في النار سوى المُشرك       
ولا ينجو منها كـافر أو  . لا يُخلَّد في النار مؤمن    : "وقد فسر الحديث هذه الآية    " به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء      

فالخطيئة الكبرى هي الشرك الذي يهلك إلى الأبد، أكثر مما هي الأعمال الأثيمة الشخصية، التي يسمونها                ". مشرك
  .الكبائر
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ولخـص الغـزالي    : ومعروف ما اشتد من جدل بين علماء الإسلام على مصير المسلم صاحب الكـبيرة             
وهـذا الجـدل    ). ٢٧: ٤احياء(لتين، ومقام بين المقامين، بين الجنة والنار        نـزلة بين الم  نـزإجماعهم على أنه في م    

: ؤمنين منهم، يردون نار جهنم     الم فبينا هو يصرح بأن جميع الخلق، حتى      : الإسلامي ناتج عن غموض موقف القرآن     
) المشـتركين (ونذر الظالمين   ) المسلمين(ن منكم إلا واردها، كان على ربك حتماً مقضياً، ثم ننجي الذين اتقوا              وا"

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنـة              : "، إذا به يقول   )مريم" (فيها جثياً 
كـان علـى   "والمؤمن الذي يظلم فقيراً كيف يدخل النار؟ ودخولها بلا استثناء  ). ١٢٣نساء   ("ولا يظلمون فقيراً  
  ؟"ربك حتماً مقضياً

يقـرر لـه    . والقرآن لا ينسب للنبي العربي سلطة ما على الخطيئة، ولا يجعل منه واسطة بين االله والخاطئ               
ومحمـد نفسـه يـؤمر     ). ١٩محمـد   " (لمؤمناتواستغفر لذنبك وللمؤمنين وا   : "الاستغفار لذنبه وذنوب المؤمنين   

إنا فتحنا لـك فتحـاً      : "وظل يستغفر حتى غفر له االله     ). ٥٥غافر  " (واستغفر لذنبك : "بالاستغفار لذنبه مثل غيره   
فالخطيئة مرض بشري وقع فيه محمد كما وقع فيه غيره          ). ٢فتح" (مبيناً، ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر         

  . لمرسلين، أوعز إليهم بالاستغفار والتوبةمن الأنبياء وا
فالتوبة في القرآن عود على بدء، إلى ما قبل التوراة، إلى سبيل الفطرة، متخطياً ما جاء في النبيين والزبـور                    

  .والحكمة والإنجيل
  التوبة في الإنجيل

:  وَيَقُولُ يَكْرِزُانِ ابتَدَأَ يَسُوعُ     ذَلِكَ الزَّمَ  مِن: "الدعوة إلى التوبة كانت أول أعمال رسالة المسيح في الإنجيل         
والإنجيل يكمل تعليم التوراة، والنبـيين، والحكمـة،        ) ١٧: ٤متى" (»تُوبُوا لأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ     «

ئ، ويمثل  وشهير في الإنجيل مثل الابن الشاطر الذي يصف الخاط        . يعلم ذلك بالأقوال والأمثال   . والزبور عن التوبة  
وفيه يصور المسيح الخطيئة أنها ضلال وموت، والتوبة لقاء الله وحياة           . رجوعه إلى االله أبيه، بتعابير بكى لها كثيرون       

  ). ٣٢: ١٥لوقا " ( لأَنَّ أَخَاكَ هَذَا كَانَ مَيتاً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالا فَوُجِدَ: "منه وفيه ومعه



 

 

٧

٧

أَقُولُ لَكُم إِنَّهُ هَكَذَا يَكُونُ فَرَح فِي السَّمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُـوبُ            : "وعن فضل التوبة في نظر االله يصرح      
هَكَذَا أَقُولُ لَكُم يَكُونُ فَـرَح قُـدَّامَ        : "ويكرر). ٧: ١٥لوقا" (أَكْثَرَ مِن تِسعَةٍ وَتِسعِينَ بَاراً لاَ يَحتَاجُونَ إِلَى تَوبَةٍ        

  ).١٠: ١٥لوقا" (ئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُمَلاَئِكَةِ االلهِ بِخَاطِ
، فهي عمل شخصي بين الخالق والمخلوق، والتوبة كذلك "لا شرعياً"لذلك قبل أن تكون الخطيئة عملاً 

وَالْخَطِيَّةُ هِيَ . كُلُّ مَن يَفْعَلُ الْخَطِيَّةَ يَفْعَلُ التَّعَديَ أَيضاً": نقل الرسول الحبيب. شخصية، قيل أن تكون شرعية
مَن يَفْعَلُ الْخَطِيَّةَ : "ولكن الخطيئة عمل شخصي بوسوسة الشيطان والطبيعة الفاسدة). ٤: ٣يوحنا ١ ("»لتَّعَدي ا

) ٨: ٣ايوحن١" (.لأَجلِ هَذَا أُظْهِرَ ابنُ االلهِ لِكَي يَنقُضَ أَعمَالَ إِبلِيسَ. فَهُوَ مِن إِبلِيسَ، لأَنَّ إِبلِيسَ مِنَ الْبَدءِ يُخطِئُ
نَحنُ نَعلَمُ أَنَّنَا قَدِ انتَقَلْنَا مِنَ الْمَوتِ إِلَى الْحَيَاةِ ": فالتوبة خلاص من سيطرة إبليس وانتقال من الموت إلى الحياة

نَّهُ يَثْبُتُ وَبِهَذَا نَعرِفُ أَ: "وهذه الحياة من الروح القدس الذي يناله التائب من االله). ١٤: ٣ (".لأَنَّنَا نُحِبُّ الإِخوَةَ
  ).٢٤: ٣" (.مِنَ الرُّوحِ الَّذِي أَعطَانَا: فِينَا

وبما أن التوبة النصوح تسكب في النفس حياة االله بواسطة روحه القدوس، فلا يكتفي الإنجيـل بتحـريم                  
تـه  بل منذ خطب  . ولا يكتفي بكلمات االله العشر كما في التوراة       . الكبائر، والتخفيف عن الصغائر كما في القرآن      

من ) الصلاة والزكاة والصوم  (الأولى على الجبل يطور دستور الوصايا العشر إلى غاية كمالها، ويكمل أركان الدين              
ويخـتم شـريعة    . وهكذا ينتقل من سلبية التوراة والقرآن إلى الإيجابية التامـة         . حسن إلى أحسن، إلى غاية كمالها     

 نَّـاسُ لا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ا    مَكُلُّ  فَ: " التعامل بين البشر   ننساني ميزا بجعل الكمال الإ  : ينأالإنجيل الجديدة ذين المبد   
لكمال  ا ، وبجعل الكمال الإلهي مثال    )١٢: ٧متى" (اءُيَنبِلأَ وَا وسُامُلنَّ ا وَبِهِم لأَنَّ هَذَا هُ   ضاً  هَكَذَا أَنتُم أَي  ا  عَلُوفْكُمُ ا بِ

  ).٤٨: ٥متى" (اتِ هُوَ كَامِلٌوَسَّمَالي افِذِي لَّا أَنَّ أَبَاكُمُ امَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِاوكُونُفَ: "الإنساني
أجـل  . وكما نقل الإنجيل تشريع التوبة من السلبية إلى الإيجابية التامة، نقلها أيضاً من الظواهر إلى النوايا               

 وَيُمَجدُوا أَبَـاكُمُ    ةَحَسَنَلْكَي يَرَوا أَعمَالَكُمُ ا    لِ نَّاسِلورُكُم هَكَذَا قُدَّامَ ا   نُ ئْضِلْيُفَ": يقول عن المثل الصالح المفروض    
  ي فِذِي لَّا



 

 

٨
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كُـونَ  كَـي تَ  لِ: "، ولكن هذا الإعلان هو للمثل الصالح، لا للمباهاة الباطلـة          )١٦: ٥متى(" اتِوَامَسَّلا
ادخُـلْ إِلَـى   فَ أَنتَ فَمَتَى صَـلَّيتَ  أَمَّاوَ... يكَ عَلاَنِيَةً هُوَ يُجَازِ  ءِخَفَالْفِي ا  رَىيَي  ذِلَّأَبُوكَ ا فَ. اءِخَفَلْصَدَقَتُكَ فِي ا  

...."  يُجَازِيـكَ عَلاَنِيَـةً    ءِخَفَـا لْرَى فِي ا  يَذِي  لَّفَأَبُوكَ ا . ءِخَفَالْي ا فِذِي   الَّ يكَبِ وَصَلِّ إِلَى أَ   بَكَمِخدَعِكَ وَأَغْلِق بَا  
" فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيـكَ عَلاَنِيَـةً        .  الْخَفَاءِ فِي"فأعمال الأركان الخمسة في الدين يجب أن تكون         

  ).١٨و ٦و ٤: ٦متى(
 مَن كُلَّإِنَّ :  أَنَا فَأَقُولُ لَكُموَأَمَّا: "وأعمال الشر ليست فقط الكبائر الظاهرة، بل الصغائر التي يحرمها الإنجيل

: ويعلم بالتشابيه الواضحة الجلية أن الأعمال بالنيات). ٢٨: ٥متى" (قَلْبِهِهَا فَقَد زَنَى بِهَا فِي يَنظُرُ إِلَى امرَأَةٍ لِيَشتَهِيَ
كُلُّهُ جَسَدُكَ  وَلاَ يُلْقَى أَعضَائِكَ وَأَلْقِهَا عَنكَ لأَنَّهُ خَير لَكَ أَنْ يَهلِكَ أَحَدُ فَاقْلَعهَا كَانَت عَينُكَ الْيُمنَى تُعثِرُكَ فَإِنْ"

 أَنْ يَهلِكَ أَحَدُ أَعضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى لَكَ الْيُمنَى تُعثِرُكَ فَاقْطَعهَا وَأَلْقِهَا عَنكَ لأَنَّهُ خَير يَدُكَ كَانَت وَإِنْ .فِي جَهَنَّمَ
إنما الأعمال : "المأثوروقد سكبوا هذا التعليم الإنجيلي في الحديث ). ٣٠و ٢٩: ٥متى ("جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ

  ".بالنيات
نقل علاقة الإنسان مع االله من علاقة عبد مع مـولاه           : وقد رفع المسيح في الإنجيل أساس الدين إلى كماله        

 ـا أَنَّ أَبَاكُمُ ا   مَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِ  اوكُونُفَ: "كما هي الحال في عهد التوراة والقرآن، إلى علاقة ابن مع أبيه             ـذِي  لَّ ي فِ
والصلاة التي هي عنوان الدين، أمر المسيح أن تكون دعاء إلى االله كـأب،              ). ٤٨: ٥متى" (.اتِ هُوَ كَامِلٌ  وَسَّمَالا

: ٦مـتى ...." (مُكَساتِ لِيَتَقَدَّسِ ا  وَسَّمَالي ا فِي  ذِا الَّ نَأَبَا: م هَكَذَا نتُا أَ وفَصَلُّ: "ويستفتحها ذه الصفة الرائعة المحببة    
٩.(  

فعلاقة المخلوق . رفعه من الخوف، خوف العبد لمولاه، إلى المحبة: سيح أيضاً جوهر الدين إلى كمالهوقد رفع الم
جلس يسوع . مع خالقه صارت علاقة محبة ابن لأبيه؛ وعلاقة المخلوق مع المخلوق صارت علاقة محبة أخ لأخيه

:  قَائِلاً مِنهُم وَهُوَ نَامُوسِي لِيُجَربَهُوَاحِد هُوَسَأَلَ: "في هيكل سليمان في أورشليم يباحث علماء الناموس أمام الشعب
تُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِن كُلِّ قَلْبِكَ وَمِن كُلِّ «: يَسُوعُ لَهُ فَقَالَ»  وَصِيَّةٍ هِيَ الْعُظْمَى فِي النَّامُوسِ؟أَيَّةُ مُعَلِّمُ يَا«

 بِهَاتَينِ .تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ: لثَّانِيَةُ مِثْلُهَاٱوَ.  الْوَصِيَّةُ الأُولَى وَالْعُظْمَى هِيَهَذِهِ.  كُلِّ فِكْرِكَوَمِننَفْسِكَ 
فالأخوة بين الناس ليست فقط إنسانية، قومية، ). ٤٠- ٣٥: ٢٢متى" (.»الْوَصِيَّتَينِ يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ وَالأَنبِيَاءُ

  دينية؛ بل هي فوق 
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له محبة موحدة، تربط البشرية بعضها ببعض كما يربط ناموس الجاذبية بين ذرات الكون؛ وتربط المخلوق                ذلك ك 
ومحبـة  . بنوة المحبة، وأخوة المحبة هي جوهر الدين المسيحي ومحور التشريع الإنجيلي          . بالخالق، كما يرتبط ابن بأبيه    

  .الابن والأخ أسمى من طاعة العبد
وب الإنسان عن خطيته طمعاً أو رهبـة كمـا في           تقد ي . المحبة: لتوبة ومحورها لذلك جعل المسيح جوهر ا    

. يعلم المسيح ذلك بأقواله وأمثالـه     . بل كمال التوبة، حسب الإنجيل، في المحبة      . لا شائبة في ذلك   : التوراة والقرآن 
قَد غُفِرَت خَطَايَاهَـا    : لِكَ أَقُولُ لَكَ  مِن أَجلِ ذَ  : "قال للخاطئة الشهيرة في المدينة، والتائبة التي تبل قدميه بدموعها         

وقد لخص يوحنا الحبيب تعليم معلمه      ). ٤٧: ٧لوقا" (وَالَّذِي يُغفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلاً     . الْكَثِيرَةُ لأَنَّهَا أَحَبَّت كَثِيراً   
وَنَحنُ قَد عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا     ...مَحَبَّةِ يَثْبُت فِي االلهِ وَااللهُ فِيهِ     االلهُ مَحَبَّةٌ، وَمَن يَثْبُت فِي الْ     . : "عن التوبة القائمة على المحبة    

ذَا فِي هَ  .أَنَّ االلهَ قَد أَرسَلَ ابنَهُ الْوَحِيدَ إِلَى الْعَالَمِ لِكَي نَحيَا بِهِ          : بِهَذَا أُظْهِرَت مَحَبَّةُ االلهِ فِينَا    ٩... الْمَحَبَّةَ الَّتِي لِلَّهِ فِينَا   
: بِهَذَا تَكَمَّلَتِ الْمَحَبَّةُ فِينَا    ...لَيسَ أَنَّنَا نَحنُ أَحبَبنَا االلهَ، بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا، وَأَرسَلَ ابنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا            : هِيَ الْمَحَبَّةُ 

والتوبة عن محبة وفي المحبة تعطينا حياة       ).  الرابع كله  الفصل: رسالة يوحنا الأولى  " ( أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَومِ الدين      
  .االله بواسطة روح االله الذي يحل في النفس معها

فالتوبة في الإنجيل رجوع من الضلال إلى الصواب، انتقال من الموت إلى الحياة، إلى حياة أسمى من الحيـاة                  
أَنَّ االلهَ  : وَهَذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ  : "لى شركة في حياة االله    الشرعية أو الأدبية أو الروحية، إلى شركة في حياة المسيح وبه إ           

  ).١١: ٥يوحنا١" (أَعطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهَذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي ابنِهِ
كما تؤيد تصريحاته التي تـثير      . لذلك نسب المسيح مراراً لنفسه في الإنجيل سلطة إلهية على مغفرة الخطايا           

والمعجزات البينات التي تسيطر    ).  مرقس - لوقا -متى"! (من يقدر أن يغفر الخطايا إلا االله وحده       "لجماهير  العلماء وا 
 الـذي يشـفيه علـى    -على العلماء والجماهير، وترغمهم على الإيمان بأقواله وأعماله وسلطته، مثل شفاء المخلع  

  . تكفي" يا بني مغفورة لك خطاياك"مشهد من الجمع المزدحم ليؤيد كلمته 
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رُوحُ : "وهذا السلطان الإلهي يستعمله المسيح بقوة الروح القدس، كما شهد له الأنبياء والإنجيل والقرآن             
 والقرآن يشهد بأن رسـالة      )١: ٦١ شعياإ" (.... السَّيدِ الرَّب عَلَيَّ لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشرَ الْمَسَاكِينَ أَرسَلَنِي        

منهم من كلـم    : تلك الرسل فضلنا بعضهم عن بعض     : " سائر الرسالات بتأييد الروح القدس     المسيح امتازت عن  
وهذه ميـزة   ). ٨٧و  ٢٥٣بقرة" (االله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس           

. لق الطيور ويحيي المـوتى    ا يعلم الغيب وا يخ    ). ١١٣مائدة" (يكلم الناس في المهد وكهلاً    "خاصة للمسيح، ا    
فالمسيح وحده، بين الأنبياء والمرسلين، نال السلطان الإلهي على غفران الخطايا، لأن رسالته امتـازت               ). ١٧بقرة(

  .بتأييد الروح القدس، كما تشهد التوراة والنبيون والزبور والإنجيل والقرآن
ح إلى رسله الحواريين لكي يمارسوا السـلطان        وهذا الروح القدس الذي أيد االله به المسيح، قد أعطاه المسي          

في يـوم   . رة الخطايا، ويكونوا الواسطة المسيحية لمغفرة الخطايا، ومداواة البشرية من مرضـها الأول            غفذاته على م  
كَمَا . مسلاَم لَكُ «: فَقَالَ لَهُم يَسُوعُ أَيضاً   ": قيامته من بين الأموات يظهر لرسله ويعطيهم ثمرة حياته وموته وقيامته          

مَن غَفَرتُم خَطَايَاهُ تُغفَرُ لَهُ وَمَن      . قْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ  ٱ«: وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ       ».أَرسَلَنِي الآبُ أُرسِلُكُم أَنَا   
سِكَتخَطَايَاهُ أُم سَكْتُم٢١: ٢٠يوحنا(. »أَم(  

سالة المسيح التي من صميمها السلطان الإلهي على مغفرة الخطايا للـذين            رسالة الرسل الحواريين امتداد لر    
  !يتوبون حقاً على أساس المحبة

 حداد. ي               
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 التشريع ما بين الإنجيل والقرآن
  

لا تشـريع في    "إنها لتهمة شائعة في هذا العصر تنتشر في الكتب والمجـلات ومحاضـرات الجامعـات أن                 
  . ة دينية لا غيرإنه كتاب دعو"! الإنجيل

. أما الإنجيل فلم يهتم بالتشـريع     : "قال الأستاذ عمر فروخ في مقال له على تطور التشريع في العالم القديم            
  .١"وليس فيه من الأحكام إلاَّ ملاحظات عارضة تتعلق بالزواج والطلاق لا تدخل في باب التشريع على الحصر

  القرآني من الإنجيل؟فهل من تشريع في الإنجيل؟ وما موقف التشريع
  

 مبادئ عامة
  

التشريع الكامل الذي يصلح لكل زمان ومكان هو دستور مبادئ عامة لا مجموعة قـوانين مبعثـرة                 -١
  .اقتضتها ظروف البيئة، وتتطور بتغيير البيئة

ثم يأتي يوم تقتضي فيـه      " نثيينلأحظ الذكر مثل حظ ا    "قد تقتضي بيئة أن يكون فيها مبدأ تقسيم الإرث          
لا ينكر تبـدل    "ومن المعروف والمسلم به أنه      " نثى مثل حظ الذكر في الإرث     لأحظ ا "الحضارة والثقافة أن يكون     

والتشـريع  . فتكون الشريعة القديمة محدودة، بنت بيئتها، لا تصلح لكل زمـان ومكـان     ٢"الأحكام بتغيير الأزمان  
  .صلح لكل زمان ومكانيالكامل مبدأ عام 

ريع التوراة والقرآن تشريع دولة دينية، حيث التشريع جزء من الدين، والوازع فيه،             تش. الدين والدولة  -٢
" أعطوا ما لقيصر لقيصر ومـا الله الله       : "أما الإنجيل فقد فصل الدين عن الدولة      . حتى في الأمور الدنيوية، ديني إلهي     

ل شرائع تصلح لكل دولة عـبر  ومبادئ الإنجي. وقرر أن الدين يصلح لكل دولة، وكل دولة يجب أن يكون لها دين    
  الزمان والمكان، لأنها مبادئ عامة دينية لا دولية؛ وكل دولة رهينة لظروف الزمان 
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  .والمكان، والدين عام شامل
والتوراة والقرآن ينشئان   . ل ديني، غايته الدين لا الدولة     نـزوالتشريع الم . التشريع له غاية يتسق معها     - ٣

أمـا النصـرانية وقـد    . ما ولشرائعهما من أن يشملا على السواء شؤون الدين والدولة     دولة دينية، فكان لا بد له     
لت ديناً لا دولة، فقد اقتصر تشريع الإنجيل على مبادئ الدين والأخلاق، لا على قوانين تنظيم الدولة وشؤون                  نـز

غاية التشـريع   : غاية والهدف وهكذا يختلف التشريع الإنجيلي عن التشريع القرآني في ال        . كيانها وحكمها وجهادها  
القرآني إقامة دولة الإسلام بالجهاد، بينما غاية التشريع الإنجيلي إنشاء ملكوت االله، الذي ليس من هذا العالم، بـل                   

  .في النفوس بإشراكهم في حياة االله التي في المسيح يسوع
يز الدين عن القانون، وتـرك      فجاء الإنجيل وح  . الدين والقانون العام شيء واحد في التوراة والقرآن        -٤

يَا مُعَلِّـمُ قُـلْ لأَخِـي أَنْ        «: وَقَالَ لَهُ وَاحِد مِنَ الْجَمعِ    : "القانون وتنفيذه لأهل الدنيا يقيمونه حسب روح الدين       
نظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ   ٱ«: وَقَالَ لَهُمُ » يَا إِنسَانُ مَن أَقَامَنِي عَلَيكُمَا قَاضِياً أَو مُقَسماً؟       «: فَقَالَ لَهُ . »يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاثَ 

فالدين روح ومعنى يشـملان      )١٥ -١٣: ١٢لوقا   (. »الطَّمَعِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لأَحَدٍ كَثِير فَلَيسَت حَيَاتُهُ مِن أَموَالِهِ         
 استمد القانون من الـدين    كل شيء في الحياة ولكن لا يتحول الدين إلى كل شيء، ولا يختلط الدين بالقانون وإن               

  .بعض مقوماته
كان القرآن في مكة دعوة للإيمان باالله واليوم . يُلحظ تطور في التشريع القرآني، في الزمان والأحكام -٥

طيلة العهد وفي كـل     " نجوماً"ل جملة بل    نـزوهذا التشريع المدني لم ي    . الآخر، وجاء في المدينة بتشريعات لأحكام     
  .نواحيه

الـتي  والأحكام الشرعية في الإسلام تقبل التغير إذا تغيرت الأحوال الاجتماعية           : "اذ عمر فروخ  قال الأست 
فهنالـك أمـور أقرهـا      . لصق بالدين والعبادات قد خضع أيضاً لهذا المبدأ العظيم        دعت إليها حتى ما كان منها أ      

في تطبيقها حسب حاجة المسلمين      منها أو تشدد     نسخها وخفف   تموفي القرآن نفسه    . الإسلام في أيام الرسول ص    
  . ١"أو طاقتهم وحباً بأمثل الطرق في إصلاح أمرهم
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وسارا جنباً إلى جنب؛ حتى بعد قيامة المسـيح  . ومشى التشريع مع الدعوة في الإنجيل منذ الخطبة الأولى على الجبل 
ا وَتَلْمِـذُوا  واذْهَبُ الأَرضِ فَىمَاءِ وَعَلَسَّيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الدُفِعَ إِلَ«:  قَائِلاًمهُمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَتَقَدَّفَ"ورفعه إلى السماء  
  نِ وَال    هُودُجَمِيعَ الأُمَمِ وَعَممِ الآبِ وَالاِببِاس هُوعَلِّمُوَ. قُدُسِوحِ الْ رُّمفَيَ أَنْ   مبِـهِ     ح تُكُمصَيمـتى  " (ظُوا جَمِيعَ مَا أَو

٢٠-١٨: ٢٨.(  
فأخذت شـريعة سـيناء     : توراة مجملاً وفصله أنبياء بني إسرائيل حسب تطور الأمة        جاء التشريع في ال   -٦

  .يلنـزثوا الفضفاض مع الأيام تحت سطوة الوحي والت
وجاء الإنجيل بمبادئ عامة تصلح شِرعة لكل زمان ومكان وأعطى رسله الحواريين سلطته ليتلمذوا جميـع               

ه وشرعه لهم، وهذه السلطة الرسولية تطبق مبادئ الإنجيـل علـى            الأمم ويعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصاهم ب       
  .ظروف الزمان والمكان

". خاتم النبيين "أما القرآن الكريم فجاء بمجموعة قوانين محدودة، ولم يعد نبي أو أنبياء بعده يفصلونها فهو                
رفيق الأعلى تاركاً في القـرآن      بل انتقل إلى ال   . ولم يقم سلطة شرعية تعلّم جميع الأمم كيف يحفظون شريعة القرآن          

: فاضطرت ظروف الحياة المسلمين إلى إيجاد مصادر أخرى بجانب القرآن للتشريع          . وحده النبوة والشريعة والسلطة   
ولكنه أتى  . أتى الإسلام بنظام شامل للحياة كلها     . "الحديث الصحيح والسنة الثابتة، ثم الإجماع، ثم القياس والرأي        

ولقد . في حديثه، وأن تبوبه كتب الفقه وتنسقه      .  الكريم فاقتضى أن يفصله محمد رسول االله ص        به مجملاً في القرآن   
 أن يستدرك كل ما لن يرد ذكره في القـرآن أو    للعقلفتح الإسلام في التشريع باب الاجتهاد على مصراعيه وترك          

يا معاذ بم تحكـم؟ قـال       : ال له اه رسول االله على اليمن فق     ضوهذا بين في حديث معاذ بن جبل لما استق        . الحديث
الحمد الله  . : "قال النبي ص  . قال فإن لم تجد، قال أجتهد برأيي      . قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول االله       . بكتاب االله 

  ١"الذي وفق رسول االله لما يرضاه
                                                 

وفي الحديث شرح لما في القرآن الكريم وهنالك أحياناً زيادات من الأحكام لم ترد في القرآن كعـدد الصـلوات الخمـس        "-٣٩الأسرة: عمر فروخ  1
  ٤٧ب أركانها ومقدار الزكاة وترتي



 

 

١٤

١٤

ن في بيانه   عجاز القرآ وا. يرد مفصلاً كالتشريع التوراتي   كالتشريع الإنجيلي، ولم    " مجمل"فالتشريع القرآني   
والتشريع المعجز هو التشريع الجامع المانع الذي ليس بحاجـة إلى حـديث             : لا في تشريعه، كما يزيد بعضهم اليوم      

  .يفصله، أو إجماع يحدده، أو عقل يطوره بالرأي والقياس
  شهادة القرآن للإنجيل أنه شرعة قائمة

 والذي  -رع لكم من الدين ما وصى به نوحاً       ش: "ينتظم التشريع القرآني في التشريع الكتابي على الإطلاق       
لأنه كان على   ). ١٣شورى" ( وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه            -أوحينا إليك 

 -والنبـوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة      : "ربي أن يقتدي دى الكتاب بما فيه من تعليم وتشريع         عالنبي ال 
"  أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده      -فقد وكلنا ا قوماً ليسوا ا بكافرين      ) كو مكة مشر( هؤلاء   فإن يكفر ا  

  ).٩انعام(
يريد االله ليـبين    : "وكان يقتدي بأحكامه العامة بسنن أهل الكتاب، فهو يختم تشريع سورة النساء بقوله            

" لأنبياء في التحليـل والتحـريم فتتبعـوهم       طرائق ا "أي  ) ٢٧و  ٢٥نساء... (لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم     
ويهتـدي  ) الجـلالان (فالتشريع القرآني هدى إلى التشريع الكتابي مع تخفيف بتسهيل أعمال الشرع            ). الجلالان(

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين           : "القرآن في أحكامه الخاصة بأحكام التوراة والإنجيل      
 -١٨٣بقـرة " (ل فيه القرآن هدى للنـاس     نـزر رمضان الذي أ   هش.... أياماً معدودات :  تتقون من قبلكم لعلكم  

وهنا ليس الاقتداء بالتشريع التوراتي بل بالتشريع الإنجيلي لأنه لم يكن عند اليهود شهر معلـوم للصـوم،                ). ١٨٥
  . صوم من قبلفكتب على المسلمين شهر رمضان كما كان على النصارى شهر: وكان ذلك عند النصارى

عم أن لا تشريع في الإنجيل،      نـزفكيف يهدي القرآن إلى شريعة الكتاب ويقتدي بسنن التوراة والإنجيل و          
  ).١٢احقاق(والكتاب هو أمام القرآن في التعليم والتشريع 

  : ولكل وجهة هو موليها: "ل لاستباق الخيراتنـزل أُنـزوالتشريع الم
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لكل من الأمم قبلة هو موليهـا       ) "البيضاوي" (كل وجهة االله موليها أهلها    "لمعنى  ا). ١٤٨بقرة" (فاستبقوا الخيرات 
فلا ينازعك  :  ناسكوه ملكل أمة جعلنا منسكاً ه    : "وفي منتصف العهد بالمدنية يقول    ). الجلالان" (وجهه في صلاته  

لكـل أمـة    ). لجـلالان ا" (لكل أمة جعلنا شريعة، هم عاملون ا فلا تنازعهم في الأمر          "أي  ) ٦٧حج" (في الأمر 
فلا تنازع، ولا نسخ، واختلاف الشرائع ليس اختلافـاً في          : ولأهل الإنجيل شريعة، ولأهل القرآن شريعة     : شريعة

  .الدين والتوحيد
  .وفي آخر العهد بالمدنية يأتي التصريح النهائي على موقف القرآن من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل

وأخـرج الترمـذي   . روى الشيخان أن آخر سورة بـراءة . ولاًنـزور يختلف علماء القرآن في آخر الس   
واخرجا أيضاً عن عبد    . لت المائدة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه       نـزآخر سورة   : والحاكم عن عائشة قولها   

وفي حديث عثمان المشهور براءة مـن آخـر القـرآن           . المائدة والفتح : لتنـزآخر سورة   : "االله بن عمرو قال   
وفيها الشهادة القرآنية الأخيرة على وجود شريعة في الإنجيل         .  فسورة المائدة هي الأخيرة أو قبل الأخيرة       -١ولاًنـز

  .قائمة لا تنسخها شريعة القرآن
ومن لم  .... لنا التوراة، فيها هدى ونور    نـزإنا أ : "ل االله فيها  نـزيأمر القرآن أهل التوراة أن يحكموا بما أ       

  ).٤٧مائدة" (يها، فأولئك هم الكافرونل االله فنـزيحكم بما أ
ل االله فيه ومن لم     نـزوليحكم أهل الإنجيل بما أ    : "ل االله فيه  نـزويأمر القرآن أهل الإنجيل أن يحكموا بما أ       

  ).٥٠مائدة" (ل االله فأولئك هم الفاسقوننـزيحكم بما أ
 مصـدقاً   -لنا إليك الكتاب بالحق   نـزوأ: "ل االله فيه  نـزويأمر القرآن محمداً وأهل القرآن أن يحكموا بما أ        

  ).٥١" (ل االلهنـزفاحكم بينهم بما أ: لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه
ولكـن  . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة          : "ويختم القرآن بالقول الفصل   

  ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 
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لكل جعلنا منكم أيها الأمم شريعة وطريقاً واضحاً في الدين          : "ه الجلالان فسَّر). ٥١مائدة" ( مرجعكم جميعاً  إلى االله 
ولو شاء االله لجعلكم على شريعة واحدة، ولكن فرقكم فرقاً ليختبركم فيما آتـاكم مـن الشـرائع                  . تمشون عليه 

  ".المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي فسارعوا إلى الخيرات
    ا    نـزالقرآن كل أمة من أمم التوحيد الم      وهكذا فقد أقر وهـذا الاختصـاص    . ل على شرعها المختص

  .لة ولا وحدة العقيدة الدينيةنـزبشرع مختلف لا ينقض وحدة الشريعة الأصلية الم
ومن الافتراء علـى القـرآن      . من الافتراء على الإنجيل الادعاء أنه لا تشريع فيه        : فحسب شهادة القرآن  

قل يا أهل الكتاب لسـتم      : "رآن نسخ شريعة التوراة والإنجيل، وهو القائل في سورة المائدة الأخيرة          الادعاء بأن الق  
ومنها استنتج بعـض علمـاء   ). ٧٢مائدة " (ل إليكم ومن ربكم  نـزعلى شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أ       

  ).والزمخشريراجع البيضاوي ) (لمسلمينأي ل" (اشرع من قبلنا شرع لن: "القرآن ومفسريه
فالقرآن يشهد بأن الإنجيل شريعة، وأنه شريعة قائمة أبد الدهر، لم ينسخها القرآن، إنما خفف منها رحمة                 

  .بقومه
  التشريع في الإنجيل

والتشريع في الإنجيـل    .  والنبوة والحكمة   التوراة في الإنجيل تشريع، وشريعة الإنجيل خلاصة وتتمة شريعة       
وليس في الإنجيل كما في غيره عهد دعـوة ثم          ). ٧ -٥متى ف ( الأولى على الجبل     ةبهدف أساسي يظهر منذ الخط    

وهذا التشريع في   . بل في الإنجيل يسير التعليم والتشريع معاً لأن شريعة الإنجيل مظهر لدعوته           : عهد تشريع وأحكام  
ويرددها مـراراً  ".  أَنَا فَأَقُولُ لَكُموَأَمَّا... مَاءِلِلْقُدَ سَمِعتُم أَنَّهُ قِيلَ قَد: "الإنجيل يتخذ جلال شريعة سيناء، وسلطتها     

ومن علم أن عند اليهود كانت التوراة صورة االله، شعر كم في هـذه              ). ٤٣و  ٣٨و  ٣٣و  ٣١و ٢٧و  ٢١: ٥متى(
  .لةنـزمن سلطة إلهية تعدل شريعة االله الم" وأنا أقول لكم"الكلمات التشريعية 

   لأنه دستور مبادئ عامة تصلح لكل ويأتي التشريع في الإنجيل كاملاً،
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زمان ومكان، لا مجموعة قوانين مبعثرة تمليها ظروف الحياة، وتضطرنا ظروف الزمـان والمكـان إلى تطويرهـا                  
منذ الخطية الأولى يطور أركان التوحيد الإنجيلي من صلاة وصدقة وصوم وحـج      . وتفسيرها بالأحاديث الموضوعة  
ومنذ الخطية الأولى أيضاً ينظر إلى      . ستقامة النيات أكثر من الأعمال الظاهرة الخارجية      إلى كمالها، ويحث فيها على ا     

له االله على موسى في الكلمات العشر، فيطوره أيضاً مـن الأعمـال             نـزدستور الأخلاق والآداب العامة الذي أ     
 أَوِ  وسَنَّـامُ ل أَني جِئْـتُ لأَنقُـضَ ا      نُّوالاَ تَظُ : "وفي هذا يعلق منذ البدء    . الظاهرة إلى النيات الخفية، وصية فوصية     

  ).١٧: ٥متى" (لَممَا جِئْتُ لأَنقُضَ بَلْ لأُكَ. اءَيَنبِلأَا
ل في التوراة والأنبياء والزبور والحكمة، ويقبلـه        نـزوهذا التشريع الإنجيل يفترض التشريع الكتابي الذي        

ويعلق ذلك منذ البدء ذا     . شريع الكتابي كله إلى كماله    ويعدله حسب روح التعليم والتشريع الجديدين ليصل بالت       
: حَقَّ أَقُولُ لَكُـم   لْي ا إِنفَ. لَممَا جِئْتُ لأَنقُضَ بَلْ لأُكَ    . اءَيَنبِلأَ أَوِ ا  وسَنَّامُلنُّوا أَني جِئْتُ لأَنقُضَ ا    َ تَظُ : "المبدأ العام 

 ـا وَ لاَ يَزُولُ حَرف وَاحِد أَو نُقْطَةٌ       رضُلأَ وَا ءُسَّمَالإِلَى أَنْ تَزُولَ ا   ) وهذا صيغة القسم الإنجيلي   (  ـ انَحِدَةٌ مِ  وسِامُلنَّ
  ).١٨و ١٧: ٥متى" (كُلُّلْحَتَّى يَكُونَ ا

  .فهذا التمام والكمال للناموس هو شريعة الإنجيل
لكل "ا ملزمة لأهلها جاء القرآن تصديقاً للكتاب وتفصيلاً؛ ولكن ترك شريعة التوراة وشريعة الإنجيل على حاله

" مته الوسطأب"رحمة ) ٢٧و ٢٥نساء (سننهالا بل خفف من ) ٥١مائدة" (جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً
ا مَكُلُّ ف١٢َ: "الإنساني الكمالبينما الإنجيل شريعة الكتاب كله إلى ذروا وكمالها، وجعل أساساً لها ). ١٤٣بقرة(

وجعل له  ).١٢: ٧متى (."اءُيَنبِلأَ وَاوسُامُلنَّ اوَبِهِم لأَنَّ هَذَا هُضاً هَكَذَا أَنتُم أَيا عَلُوفْمُ اكُ بِنَّاسُلتُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ا
  ). ٤٨: ٥متى" (.اتِ هُوَ كَامِلٌوَسَّمَالي افِذِي لَّا أَنَّ أَبَاكُمُ امَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِاوكُونُفَ: الإلهي الكمال أعلىمثلاً 

  الكمال الإنجيلي في التشريع؟ فما هو هذا 
وجاء القرآن بعد الإنجيـل     .  ديني وسياسي ينظمها   لة دينية فكان لا بد لها من تشريع       جاءت الموسوية دو  

   بالجهاد الدفاعي ثم الهجومي فكانفبعد دعوة دينية في مكة دعا في المدينة إلى دولة الإسلام : عوداً على بدء
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  .ياسية واجتماعية وعسكرية لتنظيم هذه الدولة الدينيةلا بد له من تشريعاتٍ دينية وس
:  لَهُ قَالُوا"كام الدولة ليُقيم أحكام الدين      فأبعد أح . ولكن جعل المسيح النصرانية دعوةً دينية لا دولةً دينية        

وشرائع هذا الـدين المسـيحي      ). ٢١: ٢٢تىم( "» لِلَّهِ لِلَّهِأَعطُوا إِذاً مَا لِقَيصَرَ لِقَيصَرَ وَمَا       «: فَقَالَ لَهُم . »لِقَيصَرَ«
بتمييز الدين عن الدولة، طهر الإنجيل الدين من شوائب الـدنيا،           ). ١٨و١٧: ٥متى(تطور وتتمة لشريعة الكتاب     

  .وبتطور شرعة الكتاب الدينية إلى كمالها جاء الإنجيل بشريعةٍ كاملةٍ وبشريعةٍ خالدة
  ريعه؟فما هي مبادئ الدستور الإنجيلي في تش
  التشريع التعبّدي: أولاً

الشهادة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج إلى بيـت االله         : التشريع التعبدي يحوي أركان الدين الخمسة     
  .ويحوي دستور الأخلاق والآداب الأساسية كما وردت في وصايا االله العشر. المخصوص

أجل االله هـو القـدير      . ، ولا للقرآن من بعده    في الإنجيل روح التشريع التعبدي جديد لا عهد للكتاب به         
الآب الـذي في    "ولكن فوق هذا كلّه هـو       . القدوس كما تقول التوراة، وهو الرحمان الرحيم كما يقول القرآن         

يرفع الإنجيل علاقة المخلـوق بالخـالق مـن         .  هو أب عام للبشر وأب خاص للمسيح        .)٩: ٥متى  " (السماوات
االله تعالى ، القـدير القـدوس، الرحمـان         : ذه هي ميزة الإنجيل الخالدة في تعليمه وتشريعه       وه. العبودية إلى البنوة    

وعلى أساس هذه النظرة الجديدة السامية يبني الإنجيل قواعد         . الرحيم، هو فوق كل شيء أبونا الذي في السماوات        
  .الدين وأركان الإيمان

 ـ تَرِزُحٱ: "لظاهرة إلى نياا الباطنة   ثم يرفع الإنجيل أركان الإيمان الخمسة من أعمالها ا         وا ن أَنْ تَصـنَعُ   وا مِ
ويطـور  ) ١: ٦مـتى   " (اتِوَسَّمَال ا يفِ ذِيلَّكَي يَنظُرُوكُم وَإِلاَّ فَلَيسَ لَكُم أَجر عِندَ أَبِيكُمُ ا         لِ نَّاسِلتَكُم قُدَّامَ ا  قَصَدَ

فليس مثلاً العبرة بالوضوء قبل     . فكار والشهوات والنيات السليمة   دستور الأخلاق الدينية من الأعمال المادية إلى الأ       
 الْفَمَ يُنَجسُ الإِنسَانَ بَلْ مَا يَخرُجُ مِـنَ  يَدخُلُ مَا يسَلَ"العبرة بالطوية السليمة : الصلاة أو غسل الأيدي قبل الأكل    

  الْفَمِ
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: ١٥متى " ( فَلاَ يُنَجسُ الإِنسَانَمَغسُولَةٍ غَيرِ بِأَيدٍ وَأَمَّا الأَكْلُ. سُ الإِنسَانَ هِيَ الَّتِي تُنَجهَذِهِ..  الإِنسَانَيُنَجسُهَذَا 
  ).٦ : ٥غلاطية" (الْمَحَبَّةِ الإِيمَانُ الْعَامِلُ بِ"فالأصل في أعمال الدين، لا المادة والظواهر بل ). ٢٠و١١

الشهادة هي جوهر ديانة الإنجيـل والعبـادة الـتي          وهذه  " . أبونا الذي في السماوات   " أنه   الشهادة الله 
متى " (اتِوَامَلسَّي ا فِذِي  لَّكُونُوا أَبنَاءَ أَبِيكُمُ ا    تَ "علاقاتنا مع االله يجب أن تكون علاقة أب سماوي مع بنيه            . يفرضها

٤٥: ٥.(  
-٩: ٦متى  ..." (اتِوَسَّمَالي ا فِي  ذِا الَّ نَأَبَا: م هَكَذَا نتُا أَ و فَصَلُّ : " هي صلاة الابن لأبيه السماوي     الصلاة

وفي الصلاة لا تكرروا الكلام عبثـاً مثـل         "ويشرع لها سلامة النية     . استغاثة بقدرته السماوية وأبوته السامية    ) ١٥
 ـي  ذِلَّأَبُوكَ ا فَ. اءِخَفَلْكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ا   كَي تَ لِ: "والتستر وعدم الظاهر والرئاء     ) ٧: ٥متى  " (الوثنيين فِـي   رَىيَ

ويشرع لها أيضاً كشرطٍ الغفران للناس زلاّم، فلا يستثني من رحمة االله            ) ٤: ٦متى  " (. هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً   ءِخَفَالْا
 ضاًأَيغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغفِرُ نَحنُ       ٱوَ" :بل يقول " المغضوب عليهم والضالّين  "في طلب الهداية إلى الصرط المستقيم       

: ٦" ( زَلاتِهِم يَغفِر لَكُم أَيضاً أَبُـوكُمُ السَّـمَاوِيُّ        لِلنَّاسِ إِنْ غَفَرتُم    فَإِنَّهُ: "ويفسرها) ١٢: ٦متى  " (لِلْمُذْنِبِينَ إِلَينَا 
  .)٢١: ١٨و١٤

 ركعاا  لم يرد في القرآن، مكية ومدنية، تحديد لكيفية الصلاة وعدد         . "هذه من تحديدات الصلاة الإنجيلية    
علـى  .. والسنة النبوية لها أوقاتاً وعدداً وكيفيات     .. وأوقاا، وكل ما ذكر فيه حالات القيوم والركوع والسجود        

 )1(".مراحل وليس دفعةً واحدة

لاَ نَعتَ صَدَقَةً فَصَمَتَى فَ: " يفرض المسيح الزكاة، ولكن الزكاة المستورة التي لا يعلمها إلاّ االله:الصدقة والزكاة
قُدَّتُصَو يُمَجَّدُوا مِنَ اكَةِ لِقَّزِلأَ وَفِي امِعِامَجَلْونَ فِي اؤُمُرَالْامَكَ بِالْبُوقِ كَمَا يَفْعَلُ ات اَ. نَّاسِليلْحَقَّ أَقُولُ لَكُم :

".  هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةًءِخَفَالْفِي ا رَىيَي ذِلَّأَبُوكَ افَ. اءِخَفَلْكُونَ صَدَقَتُكَ فِي اكَي تَل. !ا أَجرَهُموتَوفَسم قَدِ اهُإِنَّ
  ).٤و٢: ٦متى (

                                                 
  .٣١٠ج أ ص. سيرة الرسول:  الأستاذ عزة دروزة - 1
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فهي من مال الإنسـان الـذي للسـائل         " بيعوا ما لكم وتصدقوا   : "وضرورة الصدقة تصل إلى حد قوله     
كانت الزكاة صدقة فصارت ضـريبةً في المدينـة         . "والمحروم فيه حق معلوم، وليس فقط من فضلات ملكه وماله         

وقد تكفّلت السنة النبوية شأن كثير من الحدود والقواعد كما نبهنا إليـه في           . س في القرآن تعيين لمقادير الزكاة     ولي
   ".)١(المناسبات السابقة

 وَمَتَـى "يفرض المسيح الصوم، ولكن الصوم البنوي لمجد االله وحده، لا للمباهاة أمام الناس              . الركن الرابع 
إِنَّهُم : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُم  .  لِلنَّاسِ صَائِمِينَ  يَظْهَرُوا كَالْمُرَائِينَ فَإِنَّهُم يُغَيرُونَ وُجُوهَهُم لِكَي       ابِسِينَعَصُمتُم فَلاَ تَكُونُوا    

  ).١٦: ٦متى " (أَجرَهُمقَدِ استَوفَوا 
ة لما فيه من تكاليف، ولما      والركن الخامس، الحج إلى بيت االله في القدس أو غيرها فقد ألغاه المسيح كفريض             

يَا سَـيدُ أَرَى أَنَّـكَ   «: قَالَت لَهُ الْمَرأَةُ  "نرى ذلك في حديث المسيح مع السامرية        . )٢(فيه من حصر العبادة بمكان      
ضِعَ الَّذِ           ! نَبِيتَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ الْمَو تُمجَدَ فِيهِ    آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هَذَا الْجَبَلِ وَأَنبَغِي أَنْ يُسقَالَ لَهَـا   . »ي يَن

أَنتُم تَسجُدُونَ لِمَـا  . نَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ لاَ فِي هَذَا الْجَبَلِ وَلاَ فِي أُورُشَلِيمَ تَسجُدُونَ لِلآبِ           إِيَا امرَأَةُ صَدقِينِي    «: يَسُوعُ
      جُدُ لِمَا نَعنُ فَنَسلَمُونَ أَمَّا نَحتَع تُمتَأْتِي سَـاعَةٌ وَهِـيَ الآنَ حِـينَ         .  لأَنَّ الْخلاَصَ هُوَ مِنَ الْيَهُودِ     -لَمُ  لَس وَلَكِن

     جُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقلا        )٢٣-١٩: ٤يوحنا  " (.السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَس وعبادة االله بـالروح والحـق ،
  .ترتبط بمكان وزمان 

التحـرر مـن الأرضـيات،      : م المسيحي بإعلان الميزة العامة الشاملة لدعوته      ويختم المسيح أركان الإسلا   
 الأَرضِ حَيثُ يُفْسِدُ السُّوسُ وَالصَّـدَأُ       عَلَى تَكْنِزُوا لَكُم كُنُوزاً     لاَ: "والالتفات إلى السماويات في تفكيرنا وعملنا     

 مقطع شعري معجز لا مثيل له يحرضنا على الانفلات من           وفي). ١٩: ٦متى  " (وَيَسرِقُونَوَحَيثُ يَنقُبُ السَّارِقُونَ    
لا يقدر أحد أن يخدم سيدين فإنه إما أن يُبغض الواحد ويحب الآخر أو يلزم               "المال  : قيود المادة وعبادة رب الأرض    

  : الواحد ويرذل الآخر
                                                 

  .٣٤٤ ص٢ج.  دروزة ؛ سيرة الرسول- 1
 قد أقر على ما كان عليه       -ل كلها   وجلّ المناسك والطقوس التي أشارت إليها الآيات وشرعتها إن لم نق          : " قال دروزة عن الحج الإسلامي إلى مكة       - 2

  ).٣٢٢، ص٢سيرة الرسول ج" (قبل البعثة بعد ذيبه من المناظر المؤذية وتجريده من شوائب الشرك والوثنية
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لا .و يُلاَزِمَ الوَاحِدَ وَيَحتَقِرَ الآخَرَ أَخَرَلآ وَيُحِبَّ ادَوَاحِلْغِضَ ا إِمَّا أَنْ يُب أَحَد أَنْ يَخدِمَ سَيدَينِ لأَنَّهُيَقْدِرُ لاَ«
 فلا يدعو مثل غيره إلى الاهتمام معاً، بالدنيا والآخرة، )٣٤ – ٢٤: ٦متى (. "مَالَلْلَّهَ وَالتَقْدِرُونَ أنْ تَخدِمُوا ا

فالنفس الأمارة بالسوء ليست بحاجةٍ إلى  - )١(البالنفس والجسد، بالدين والدولة ظانين هذا الشمول من الكم
بل يدعو الإنجيل إلى الهرب من رب الأرض إلى رب . تحريض من فوق للاهتمام بالدنيا والجسد والدولة وشؤونها

  ).٣٣: ٦متى " ( كُمزَادُ لَ وَهَذِهِ كُلُّهَا تُهُرَّبِوَلَّهِ لأَوَّلاً مَلَكُوتَ اا لُبُوطْ ا: "السماء
  .ا نرى أن الإنجيل منذ اللّحظة الأولى كتاب تشريع سام كما هو كتاب دعوةوهكذ

: لت على موسى في التوراةنـز يوجزه الإنجيل في وصايا االله العشر التي والتشريع التعبّدي الأخلاقي: ثانياً
هَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ مَاذَا أَعمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ أَيُّ«: وَفِيمَا هُوَ خَارِج إِلَى الطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِد وَجَثَا لَهُ وَسَأَلَهُ"

: أَنتَ تَعرِفُ الْوَصَايَا١٩. لِمَاذَا تَدعُونِي صَالِحاً؟ لَيسَ أَحَد صَالِحاً إلاَّ وَاحِد وَهُوَ اللَّهُ«: فَقَالَ لَهُ يَسُوع١٨ُ» الأَبَدِيَّةَ؟
يَا مُعَلِّمُ هَذِهِ «:  وَقَالَ لَهُفَأَجَاب٢٠َ. »أَكْرِم أَبَاكَ وَأُمَّكَ. لاَ تَسلِب. ورِلاَ تَشهَد بِالزُّ. لاَ تَسرِق. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزنِ

لَّ مَا لَكَ اذْهَب بِع كُ. يُعوِزُكَ شَيءٌ وَاحِد«: فَنَظَرَ إِلَيهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ وَقَالَ لَه٢١ُ. »كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنذُ حَدَاثَتِي
فَاغْتَمَّ عَلَى الْقَولِ وَمَضَى حَزِيناً لأَنَّهُ كَانَ  .»وَأَعطِ الْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنز فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتبَعنِي حَامِلاً الصَّلِيبَ

  ).٢٢-١٧: ١٠مرقس " (.ذَا أَموَالٍ كَثِيرَةٍ

ذ اللّحظة الأولى من الأعمال إلى النيات، ومـن الحسـيات إلى            وهذا التشريع الأخلاقي يطوره المسيح من     
إن كلّ  : أما أنا فأقول لكم   . لا تقتل فإن من قتل يستوجب المحاكمة      : سمعتم أنه قيل للأقدمين   : "الشهوات والأفكار 

القتـل،  لا يحرم االله فقط في الإنجيل       . أكان الغضب بالأعمال أم بالأقوال    " من غضب على أخيه يستوجب المحاكمة     
وروحي ومعنوي بل كلّ عملٍ أو قول يوصل إليه أو يُشبهه فالقتل مادي .  

ر إلى امرأةٍ ليشتهيها فقد زنى ـا في  ظأما أنا فأقول لكم إن كلّ من ن    . لا تزنِ : قد سمعتم أنه قيل للأولين    "
 لنا أن نقلع عيننا أو نقطع يدنا أو         فإنه خير .  وكلّ الأعمال أو الشهوات أو الأفكار التي توصل إليه         نىيمنع الز " قلبه

سـورة  (وهذا أبلغ من قصاص الزاني والزانية مئة جلـدة          . نقص رجلنا إذا كانت سبب عثرةٍ لنا تقودنا إلى الزنى         
  ).النور

أما أنـا فـأقول     . سمعتم أنه قيل للأقدمين لا تحنث بل أوفِ الرب بأيمانكَ         : "بشأن اليمين والأقسام شرع   
  البتة لا بالسماء لأنها لا تحلفوا : لكم

                                                 
  .الإسلام في القرن العشرين:  عباس محمود العقاد- 1
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نعم، نعم ؛   : فليكن كلامكم ... عرش االله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك الأعظم            
" لا يؤاخـذكم االله بـاللّغو في إيمـانكم       : "ولا يخفف من ذلك بقوله    ". وما زاد على ذلك فهو من الشرير      . لا، لا 

  ).٨٩مائدة (
لا تقاوموا الشرير، بل مـن  : عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم   : سمعتم أنه قيل  : "ناسبشأن معاملة ال  
وادرأ بالحسنة السيئة فإذا الـذي   : "تبع القرآن المكّي شريعة المسيح    . "ن فقدم له الآخر أيضاً    لطمك على خدك الأيم   

 اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى        ومن: "وعاد القرآن المدني فتبع التوراة    " بينك وبينه خصام، صديق حميم    
  ).١١٤بقرة " (عليكم

وتخبطـت الدسـاتير   . قيام الأخصام والأعداء : في العلاقات الاجتماعية والشخصية مشكل دائم في الحياة       
                ة التي قد تخرج الفرد والجماعة عن الاتفجاء . زانالدينية والدنيوية في محاولة تشريع مناسب لهذه الحالة الشاذّة الحاد

بَارِكُوا . أَحِبُّوا أَعدَاءَكُم : أَنَا فَأَقُولُ لَكُم   َ أَمَّا .كَضُ عَدُوَّ بغِتُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُ  : م أَنَّهُ قِيلَ  سَمِعتُ ":الكمال الإنجيلي يقول  
لاَعِنِيكُم .  غِضِيكُمسِنُوا إِلَى مُبلِ   أَحيُسِيئُو  ذِينَ الَّ وَصَلُّوا لأَج نَ إِلَي وَيَطْرُدُونَكُم تَ لِ كُم نَاءَ أَبِيكُمُ ا   كَيي فِذِي  لَّكُونُوا أَب

لوقـا   و ). ٤٣: ٥مـتى    (.ينَمِظَّالِلرِ وَا ابرَ الأَ ىينَ وَيُمطِرُ عَلَ  حِصَّالِلرِ وَا اشرَلأَ شَمسَهُ عَلَى ا   قُ يُشرِ اتِ فَإِنَّهُ وَامَلسَّا
  ).٣٥-٢٧: ٦( تفصيلاً جميلاً يفصل شريعة محبة الأعداء

  كانت الشريعة الموسوية دف إلى إقامة العدل الضائع بين الناس في أزمان جاهليتهم فتقول بوجـوب                
: فجاءت الشريعة الإنجيلية وتجاوزت حدود العدل إلى الرحمـة   . المحافظة على حياة الناس وعرضهم ومالهم وسمعتهم      

  ).٣٦: ٦لوقا " ( رَحِيمفَكُونُوا رُحَمَاءَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُم أَيضاً"
هَكَذَا أَنتُم ا عَلُوفْكُمُ ا بِنَّاسُلا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ امَكُلُّ ف١٢َ: "ونقلت روح التشريع أيضاً من السلبية إلى الإيجابية

لأَنَّ هَذَا هُضاً أَي بِلأَ وَاوسُامُلنَّ اوَبِهِمتشريع المسيحي في هذا المبدأ وأعطى الإنجيل فلسفة ال ).١٢: ٧متى " (.اءُيَن
 مُعَلِّمُ يَا«:  قَائِلاً مِنهُم وَهُوَ نَامُوسِي لِيُجَربَهُوَاحِد وَسَأَلَهُ" :سأل المسيح واحد من علماء الناموس: الشامل الكامل

 وَمِنإِلَهَكَ مِن كُلِّ قَلْبِكَ وَمِن كُلِّ نَفْسِكَ تُحِبُّ الرَّبَّ «: يَسُوعُ لَهُ فَقَالَ»  وَصِيَّةٍ هِيَ الْعُظْمَى فِي النَّامُوسِ؟أَيَّةُ
   هَذِهِ. كُلِّ فِكْرِكَ
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 الْوَصِيَّتَينِ يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ بِهَاتَينِ. تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ: لثَّانِيَةُ مِثْلُهَاٱوَ. هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى وَالْعُظْمَى
ونعلم أن الوصية الثانية إنجيلية محضة زادها المسيح على شريعة التوراة لإبلاغها ) ٤٠ - ٣٥ : ٢٢متى" (.»وَالأَنبِيَاءُ

:  كُلَّ النَّامُوسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُكْمَلُنَّلأَ: "وقد حفظ الرسل الحواريون فلسفة الإنجيل في تشريعه. إلى الكمال
وفي نشيد المحبة يعلن أن المعجزات والعلم والإيمان والنبوة ليست ). ١٤: ٥ةغلاطي" (»سِكَنَفْتُحِبُّ قَرِيبَكَ كَ«

   ).١٣كور١(شيئاً بدون المحبة لأنها خالدة عند االله 
فهدف التشريع الإنجيلي ليس التخفيف من شريعة الكتاب بل البلوغ ا إلى الكمال الإلهي الذي هو المثل 

   ).٤٨: ٥متى" (اتِ هُوَ كَامِلٌوَسَّمَالي افِذِي لَّا أَنَّ أَبَاكُمُ امَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِاوكُونُفَ: "الأعلى
  التشريع الاجتماعي: ثالثاً

وقد أرسل المسيح روحاً    . لا بد للجماعة الدينية من شريعة تنظّم علاقاا، بعضها مع بعض، ومع الآخرين            
الإنسان ابن االله أبيه، وفي ظلّ هـذه البنـوة          : ن المبدئين لقد بناه على هذي   : جديداً في التشريع الإنجيلي الاجتماعي    

  .وهذه الصلة فوق كلّ الروابط القبلية والقومية والدولية والإنسانية. السامية فالإنسان أخ للإنسان
وهذه القرابة الروحية الجديدة التي تجعل البشر جميعهم أبناء االله بالنعمة والتبني، وأخوة بعضهم لـبعض،                

 أبوا، لا تفرق بينهم القوميات ولا الأحوال الاجتماعية، ولا المؤسسات الدولية، هذه القرابة الروحية هي                شاؤوا أم 
أساس التشريع الاجتماعي الإنجيلي.  

 هُوَ يُكَلِّمُ   وَفِيمَا"كان يخطب مرة ويعلّم الشعب      : ويسوع قد أعطى ذاته مثالاً لها مع قرابته حسب الجسد         
 خَارِجاًهُوَذَا أُمُّكَ وَإِخوَتُكَ وَاقِفُونَ     «:  لَهُ وَاحِد  َقَالَ. هُ وَإِخوَتُهُ قَد وَقَفُوا خَارِجاً طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوهُ        أُمُّ إِذَاالْجُمُوعَ  

:   وَقَـالَ  تَلاَمِيذِهِمَدَّ يَدَهُ نَحوَ     ثُمَّ»  وَمَن هُم إِخوَتِي؟   أُميمَن هِيَ   «: هُ وَقَالَ لِلْقَائِل لَ   فَأَجَابَ. »طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ  
يسـوع  ). ٤٦: ١٢متى" (»وَأُمي مَشِيئَةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُختِي   يَصنَعُ مَن   لأَنَّ. هَا أُمي وَإِخوَتِي  

  .يجعل القرابة الروحية فوق القرابة الطبيعية وأساساً لتعليمه وتشريعه
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. كر يسوع أمراً لم تبتكره التوراة، ولا القرآن، لقد أسس سلطة تخلفه وتكون أمينةً على تعليمه وشريعته                وقد ابت 
 دُفِعَ إِلَـيَّ كُـلُّ      "،  )٢١: ٢٠يوحنا" (كما أن الآب أرسلني كذلك أنا أرسلكم      : "وهذه السلطة إلهية في مصدرها    

: وهذه السلطة روحية في تنفيذها    ). ١٨: ٢٨متى" ( تَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ  ا وَ واذْهَبُ الأَرضِ فَ  ىمَاءِ وَعَلَ سَّسُلْطَانٍ فِي ال  
"هُودُوَعَمهُوعَلِّمُوَ  ....مفَيَ أَنْ   مبِهِ    ح تُكُمصَياَلْحَقَّ: "وهذه السلطة شاملة كاملة   ). ١٩: ٢٨متى" (ظُوا جَمِيعَ مَا أَو 

 بِطُونَهُ    : أَقُولُ لَكُملُولاً فِي              الأَ عَلَىكُلُّ مَا تَرضِ يَكُونُ مَحبُوطاً فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرضِ يَكُونُ مَرر
: وهذه السلطة كاملة في قوا، لها مفعول على الأرض وفي السماء وفي الجحيم ذاتـه              ). ١٨: ١٨متى" (. السَّمَاءِ

رَأَيتُ الشَّيطَانَ سَاقِطاً   «: فَقَالَ لَهُم . »ا رَبُّ حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخضَعُ لَنَا بِاسمِكَ      يَ«: فَرَجَعَ السَّبعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ   ١٧"
. شَـيءٌ ةِ الْعَدُّوِ وَلاَ يَضُـرُّكُم      هَا أَنَا أُعطِيكُم سُلْطَاناً لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّ         .مِثْلَ الْبَرقِ مِنَ السَّمَاءِ   

: ١٠لوقا" (»وَلَكِن لاَ تَفْرَحُوا بِهَذَا أَنَّ الأَروَاحَ تَخضَعُ لَكُم بَلِ افْرَحُوا بِالْحَرِي أَنَّ أَسمَاءَكُم كُتِبَت فِي السَّمَاوَاتِ               
  .وهذه السلطة هي التي تنظّم الجماعة المسيحية حسب تعليم المسيح وتشريعه - )١٧

كانت السلطة الدينية محصورةً في النبي وظلّت محصورةً        . طة دينية يفرضها القرآن   وفي الإسلام ليس من سل    
التي نراهـا   " أولي الأمر "وسلطة  ) ١٠٥نساء" (لنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله         نـزإنا أ : "فيه

يا أيها الذين   : "لا نتيجة تشريع قرآنيّ   بالأمر الواقع   تسليم  في القرآن إلى جانب النبي هي سلطة سياسية شعبية نتيجة           
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون           : آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم       

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب          "فالطاعة أولى من التنازع     ). ٥٩نساء" (باالله واليوم الآخر  
وإذا جاءكم أمر مـن الأمـن أو        : "وهذه الطاعة من الإيمان وضرورية لإحباط حبائل العدو       ) ٤٦أنفال(" ريحكم

والـدليل  ). ٨٣نساء" (نبطونه منهمتالخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يس            
). ١٥٩آل عمران " (ة تشريعٍ قرآنيّ يقيمها على االله     القوي على أن سلطة أولي الأمر هي سلطة الأمر الواقع لا نتيج           

  " لو يطيعكم في كثيرٍ من الأمر لعنتم"ثم 
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 الإسلامي في شخص   نفهذه الآيات رمت كما هو المتبادر إلى توطيد السلطا        : "قال الأستاذ دروزة  ). ٦حجرات(
) ١٣٥نساء( يجب أن يكونوا قوامين بالقسط       وأولي الأمر  . )١("أولاً، وإلى توطيد إطاعة أوليّ الأمر ثانياً      .  ص النبيّ

  .إنها سلطة شعبية قائمة بجانب سلطة محمد النبوية الشخصية): ٥٨نساء(وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل 
يرمي التشريع الاجتماعي في الإنجيل إلى إقامة أخوة مسيحية شاملة لا تقتصر على المسيحيين وحـدهم،                

" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض     : "مية في القرآن تقتصر على المسلمين دون سواهم       بينما الأخوة الإسلا  
" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين              "لذلك يأمر قومه    ). ٧٢أنفال) (٧١توبة(
نوا لا  يا أيها الذين آم   ) "٥٤مائدة   ("يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى واليهود أولياء        ) "٥٥ مائدة ١٤٤نساء(

). ٢٣توبـة  " (حبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظـالمون تن اس تتخذوا آباءكم وإخوانكم إ   
بينما الأخوة المسيحية التي يفرضها الإنجيل على المجتمـع          . )٢(فالأخوة الإسلامية محصورة في المسلمين دون غيرهم        

: منذ الخطبة الأولى يعدل شريعة موسى التي تقتصر المحبة على القومية اليهودية           : تضن الأعداء أنفسهم  هي شاملة تح  
ا أَحسِنُو. بَارِكُوا لاَعِنِيكُم . أَحِبُّوا أَعدَاءَكُم : أَنَا فَأَقُولُ لَكُم   أَمَّاو٤٤َ. كَضُ عَدُوَّ بغِتُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُ  : م أَنَّهُ قِيلَ  سَمِعتُ"

 غِضِيكُملِ   إِلَى مُبذِينَ الَّ وَصَلُّوا لأَج      وَيَطْرُدُونَكُم كُمتَ لِيُسِيئُونَ إِلَي نَاءَ أَبِيكُمُ ا   كَياتِ فَإِنَّـهُ  وَامَلسَّي ا فِذِي  لَّكُونُوا أَب 
ويجعل محبة القريب شبيهةً    ) . ٤٣: ٥متى  " (ينَمِظَّالِلرِ وَا ابرَ الأَ ىينَ وَيُمطِرُ عَلَ  حِصَّالِلرِ وَا اشرَلأَ شَمسَهُ عَلَى ا   قُيُشرِ

وشمول هذه اللفظة فأجاب بمثـل السـامري        " القريب"فسألوه عن معنى    ). ١٦: ١٩متى(بمحبة االله ومتفرعة عنها     
  ).٢٩: ١٠لوقا(الرائع، الذي يجعل من عدو الدين والقومية قريباً أيضاً 

: وحذا القرآن حذوها  . ت الرق على اليهود فيما بينهم     ومن مساوئ المجتمع الرق، وكانت التوراة قد خفف       
: ٦حجـرات (فالرق واقع مقبول في القرآن ولم يبلغه التشريع القرآني، ويستنتج منه أن المسلم لا يمكن أن يسترق                  

  والمروي أن الأسرى المسترقّين كانوا يوزعون "فالرق تجارة وغنيمة حرب ) ٧
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. فلا حد له  " إلاّ ما ملكت أيمانكم   " وحصرت الشريعة القرآنية الزواج بأربع حرائر        ١" على المسلمين أسوةً بالغنائم   
 عـدُ  لَستَ بَ  إِذاً: "فالمسيحية تنقل الإنسان من حالة العبودية إلى حالة أبناء االله           : أما الشريعة الإنجيلية فلا رق فيها     

 حَرَّرَنَا الْمَسِيحُ   دبُتُوا إِذاً فِي الْحُريَّةِ الَّتِي قَ     فَاثْ) "٧-٤:٤غلاطية  " ( بِالْمَسِيحِ ناً، وَإِنْ كُنتَ ابناً فَوَارِثٌ لِلَّهِ     بعَبداً بَلِ ا  
ا الْحُريَّـةَ فُرصَـةً     غَيرَ أَنَّهُ لاَ تُصَيرُو   .  لِلْحُريَّةِ أَيُّهَا الإِخوَةُ   منَّمَا دُعِيتُ  إِ نَّكُمفَإِ... بِهَا، وَلاَ تَرتَبِكُوا أَيضاً بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ     

تُحِـبُّ قَرِيبَـكَ    «:  كُلَّ النَّامُوسِ فِي كَلِمَـةٍ وَاحِـدَةٍ يُكْمَـلُ         نَّلأَ. لِلْجَسَدِ، بَلْ بِالْمَحَبَّةِ اخدِمُوا بَعضُكُم بَعضاً     
لَيسَ ذَكَر وَأُنثَى، لأَنَّكُم جَمِيعـاً  . رلَيسَ عَبد وَلاَ حُ  . سَ يَهُودِي وَلاَ يُونَانِي   لَي" )١٣و١: ٥غلاطية  " ( .»سِكَنَفْكَ

الحرية المسيحية ترفع جميع الفوارق بين العبيد والأحرار وبين جميع          ): ٢٨: ٣غلاطية  " (.سُوعَحِ يَ وَاحِد فِي الْمَسِي  
بيق سـار   مع ذلك في التط   ). ١١: ٢كولوسي(الأمم، وبين الرجل والمرأة، وهذه الحرية سبيل إلى الوحدة المسيحية           

تَكُم يُّهَا الْعَبِيدُ، أَطِيعُوا سَادَ   أَ" :الرسل بحذر لأن العالم المتشرب روح الوثنية لم يكن بعد ناضجاً لمثل هذا الانقلاب             
وا لَهُم هَذِهِ الأُمُـورَ،  أَنتُم أَيُّهَا السَّادَةُ، افْعَلُ  وَ. ....حَسَبَ الْجَسَدِ بِخَوفٍ وَرِعدَةٍ، فِي بَسَاطَةِ قُلُوبِكُم كَمَا لِلْمَسِيحِ        

ويحـرض  ) ٥،١٠: ٦أفسس" (  سَيدَكُم أَنتُم أَيضاً فِي السَّمَاوَاتِ، وَلَيسَ عِندَهُ مُحَابَاةٌ        تَارِكِينَ التَّهدِيدَ، عَالِمِينَ أَنَّ   
صـيروا عبيـداً    لقد اشتريتم بثمن كريم فلا ت     "العبيد على طاعة الرؤساء ولكن يحرضهم على الحصول على الحرية           

فالنبوة الشاملة والحرية الكاملة والمحبة العامة التي في المسيح كانت السبيل إلى نقض             ) ٢٤-٢١: ٧  كور ١" (للناس
  .الرق وإزالته

 ١٠٤آل عمران   " ( بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف    "وعن أخلاق الجماعة المسيحية لا يكتفي الإنجيل        
بل يشرع  )  العصر   ٧ بلد   ٩ مجادلة   ٢مائدة  (التضامن في البر والخير والتقوى      و ) ٤١ حج   ١١٢ و   ٧١توبة  ١١٠و

كُـلُّ  فَ"في وجهيها السلبي والإيجابي ) ١٣ و١: ٥غلاطية (محبة القريب   : الشريعة التي هي كمال الناموس والأنبياء       
وقـد  ) . ١٢: ٦متى  " (.اءُيَنبِلأَ وَا وسُامُلنَّ ا وَبِهِم لأَنَّ هَذَا هُ     ضاًهَكَذَا أَنتُم أَي  ا  عَلُوفْكُمُ ا  بِ نَّاسُلا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ا    مَ

  :علم الرسل الحواريون ذلك بقولهم ومثلهم
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سِر، كُـلُّ  خِيراً أَيُّهَا الإِخوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَق، كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، كُلُّ مَا هُوَ طَاهِر، كُلُّ مَا هُوَ مُ        أَ"
    مَا صِيتُهُ حَسَن-      ،حفَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَد تُمُوهُ،     وَ. افِي هَذِهِ افْتَكِرُو   فَ  إِنْ كَانَتتُمُوهُ، وَسَـمِعتُمُوهُ، وَتَسَلَّممَا تَعَلَّم

       تُمُوهُ فِيَّ، فَهَذَا افْعَلُوا، وَإِلَهُ السَّلاَمِ يَكُونُ مَعَكُموَ) "٩،  ٨: ٤فيليبي" (.وَرَأَي طَمَعٍ فَلاَ يُسَمَّ     جَا وَكُلُّ نَ  نَأَمَّا الز اسَةٍ أَو
رَ مَنَّ ثَ لأَ .اسلُكُوا كَأَولاَدِ نُورٍ  ...  لاَ الْقَبَاحَةُ، وَلاَ كَلاَمُ السَّفَاهَةِ وَالْهَزلُ الَّتِي لاَ تَلِيقُ        وَبَينَكُم كَمَا يَلِيقُ بِقِديسِينَ،     

اسلُكُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَمَـا أَحَبَّنَـا       وَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِاَاللهِ كَأَولاَدٍ أَحِبَّاءَ،      فَ. .... صَلاَحٍ وَبِرٍّ وَحَقٍّ   الرُّوحِ هُوَ فِي كُلِّ   
 وتتكـرر هـذه   )٩ و٣ و١: ٥أفسـس  " (الْمَسِيحُ أَيضاً وَأَسلَمَ نَفْسَهُ لأَجلِنَا، قُربَاناً وَذَبِيحَةً لِلَّهِ رَائِحَـةً طَيبَـةً           

نَا، النَّجَاسَةَ، الْهَوَى، الشَّهوَةَ    الز: عضَاءَكُمُ الَّتِي عَلَى الأَرضِ   أفَأَمِيتُوا  : "التحريضات على الأخلاق المسيحية المثالية    
فَالْبَسُوا كَمُختَارِي االلهِ الْقِديسِينَ     ...االلهِالأُمُورَ الَّتِي مِن اجلِهَا يَأْتِي غَضَبُ        الرَّدِيَّةَ، الطَّمَعَ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الأَوثَانِ،     

نَاةٍ، مُحتَمِلِينَ بَعضُكُم بَعضاً، وَمُسَامِحِينَ بَعضُـكُم       أحشَاءَ رَأْفَاتٍ، وَلُطْفاً، وَتَوَاضُعاً، وَوَدَاعَةً، وَطُولَ       أالْمَحبُوبِينَ  
وَعَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْبَسُوا الْمَحَبَّـةَ  . يضاًأنتُم أا غَفَرَ لَكُمُ الْمَسِيحُ هَكَذَا كَمَ. حَدٍ شَكْوَىأنْ كَانَ لأَحَدٍ عَلَى     إبَعضاً  

  ).١٥-٥: ٣كولسي" ( الَّتِي هِيَ رِبَاطُ الْكَمَالِ
  التشريع العائلي: رابعاً
 ـ. التشريع العائلي هو أساس بناء المجتمع الصالح   دد الزوجـات،  كان التشريع التوراتي قائماً على إباحة تع

كان الزواج عند العرب والطلاق     . فجاء القرآن بعد الإنجيل، فسار على خطة التوراة لكن بحدود         . وإباحة الطلاق 
  .لا حد له، فجعله بحدود

ولم تحدد الآيـة    " )٤ -٣نساء" (أو ما ملكت ايمانكم   "أباح القرآن الزواج بأربع نساء معاً مع شرط العدل بينهن           
" )١(رط لهن مهراً لأنهن ملك يمين صاحبهن، وهذا ما كان جارياً من قبل فأقر الأمر على ما كان                 الإماء كما لم تشت   

أَمَـا قَـرَأْتُم أَنَّ   «: "بينما الإنجيل لم يميز بين الحرائر والإماء، وحصر صحة الزواج بواحدة استناداً إلى مبدأ الخلق      . 
   أَجلِ هَذَا يَترُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ مِن«: وَقَالَ»  وَأُنثَى؟الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً
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" » إِنسَـانٌ  يُفَرقُـهُ فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ     .  اثْنَينِ بَلْ جَسَد وَاحِد    بَعدُ لَيسَا   إِذاً.  وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً    بِامرَأَتِهِ
فلا تخفيف بحق عدد محدود من الحرائـر، ولا  ). ٣-١: ٧رومة(وحفظ الرسل الحواريون هذا التعليم     ) ٣: ١٩تىم(

   .)١(وحد" فقد أباح القرآن لمالك الإماء من التسري ن من دون مهر وعقد"إباحة بحق الإماء 
: ٧كـور ١قابل  : ١٢١بقرة (يشترك القرآن مع الإنجيل بعدم السماح بالزواج مع غير المؤمنين والمؤمنات          

٣٩.(  
ولكن الإنجيل حرم الطلاق استناداً أيضاً إلى مبدأ وحدة الزواج منـذ            . وأباح القرآن الطلاق مثل التوراة    

 وَأَقُـولُ . كُن هَكَذَا وَلَكِن مِنَ الْبَدءِ لَم يَ    . نِسَاءَكُم مِن أَجلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُم أَذِنَ لَكُم أَنْ تُطَلِّقُوا          مُوسَىإِنَّ  : "الخلق
نَا وَتَزَوَّجَ  : لَكُمرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزطَلَّقَ ام رَىإِنَّ مَننِيبِأُخنِي وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزوفي ) "٩-٨: ١٩مـتى " ( يَز

وإن طلّقـت امـرأة     . زنى عليها من طلّق امرأته وتزوج أخرى فقد       : البيت سأله التلاميذ عن ذلك أيضاً فقال لهم       
متى " (فمن استطاع أن يحتمل فليحتمل    "فلا تخفيف ولا إباحة     ) ١٠: ١٠مرقس" (رجلها وتزوجت آخر فقد زنت    

١٢: ١٩.(  
تقول ) ٢٢٥بقرة" (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم      : "وعن الحياة الزوجية، بينما يقول القرآن     

إن المرأة لا تتسلّط علـى جسـدها بـل          : ه حقها وكذلك المرأة أيضاً رجلها     ليقضِ الرجل امرأت  : "شريعة الإنجيل 
  ).٣: ٧كور١" (وكذلك الرجل أيضاً لا يتسلّط على جسده بل المرأة. الرجل

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما           : "وعن العشرة الزوجية بينما يقول القرآن     
تي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا            واللا... أنفقوا من أموالهم  

أريد أن تعلموا أن رأس كلّ رجلٍ هـو المسـيح وأنّ رأس        : "بينما شريعة الإنجيل تقول   ). ٣٤نساء" (عليهن سبيلاً 
يُّهَـا  أَ: "ل لامرأته كنفسه  من هذا المبدأ ينتج خضوع المرأة للرجل وحب الرج        ). ٤: ١١كور١" (المرأة هو الرجل  

لُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُم كَمَـا أَحَـبَّ       ايُّهَا الرجَ أَ...  نَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرأَةِ    لأَرَّب،  لالنسَاءُ اخضَعنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِ    
  الْمَسِيحُ

                                                 
  .٣٧٧ ص٢سيرة الرسول ج:  دروزة - 1
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إِنَّهُ لَم يُبغِض أَحَد    فَ.... يُحِبُّوا نِسَاءَهُم كَأَجسَادِهِم    عَلَى الرجَالِ أَنْ   يَجِبُ  ....أَيضاً الْكَنِيسَةَ وَأَسلَمَ نَفْسَهُ لأَجلِهَا    
أَةُ فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امرَأَتَهُ هَكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّـا الْمَـر  .. .. يَقُوتُهُ وَيُرَبيهِ، كَمَا الرَّبُّ أَيضاً لِلْكَنِيسَةِ  لْجَسَدَهُ قَطُّ بَ  

  ).٣٣-٢٢: ٥أفسس" ( فَلْتَهَب رَجُلَهَا
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبـدين          : "وعن حشمة النساء يقول القرآن    

ـرَ     : "وتقول شريعة الإنجيل  ) ٣١-٢٧نور" (زينتهنـرَ ثَالِبَـاتٍ، غَيكَذَلِكَ الْعَجَائِزُ فِي سِيرَةٍ تَلِيقُ بِالْقَدَاسَـةِ، غَي 
       مُستَعبَدَاتٍ لِلْخَمرِ الْكَثِيرِ، مُعَلِّمَاتٍ الصَّلاَحَ، لِكَي يَنصَحنَ الْحَدَثَاتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبَّاتٍ لِرِجَالِهِنَّ وَيُحبِبنَ أَولاَدَهُنَّ،              

" .لِهِنَّ، لِكَـي لاَ يُجَـدَّفَ عَلَـى كَلِمَـةِ االلهِ          مُتَعَقِّلاَتٍ، عَفِيفَاتٍ، مُلاَزِمَاتٍ بُيُوتَهُنَّ، صَالِحَاتٍ، خَاضِعَاتٍ لِرِجَا      
  ).٥-٣: ٢تيطس(

*  *  *  
". لا تشـريع في الإنجيـل     "يكفي لرد مة العصر أنه      . هذا غيض من فيض من التشريع الإنجيلي        

 ولكن  .ولو شاء االله لجعلكم أمةً واحدة     . لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً    : "ونحن نكتفي بتصريح القرآن النهائي    
اق في الخيرات نحو االله بـين  وهذا السب). ٥١مائدة" (ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعاً      

كونوا كاملين كما أنّ أباكم السماوي هـو        : " التوراة والإنجيل والقرآن، يجعله الإنجيل هدف التشريع المثالي        شرائع
  ).٤٨: ٥متى" (كامل
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  صلاة التوحيد
  لتوراة والإنجيل والقرآنفي ا

  الفاتحة -  أبانا - شمع
          

 "أما أنتم فصلوا هكذا"
 )٩: ٥إنجيل متى(

ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولا خـير          . الصلاة هي روح الدين، ومعناه الذي لا يستقيم بدونه          
رتفع المخلوق إلى الخـالق،     لأنّ الصلاة هي صلة الوصل بين الخالق والمخلوق، ا ي         . في تقوى لا تقوم على الصلاة     

الصلاة هي لقاء االله، ومناجاته روحاً إلى الروح الكلي، وعقـلاً إلى العقـل              . ل إلى عبده  نـزوا يتنازل الخالق وي   
الصلاة هي الحضور بحضرة االله، والاتحاد به تعالى، والحياة         . الشامل اللاّمتناهي، وقلباً إلى القلب الكامل اللاّمحدود      

  . سبحانه، والتلاشي فيمن هو الوجود والحقيقة والكمال والجمالفيه وبه ومعه
أما بعـد   : "وفي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي حجة الإسلام مطلع رائع يفتح به درس الصلاة               

الصلاة عماد  : وقال صلّى االله عليه وسلّم    .. فإن الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات وغرة الطاعات         
مفتاح الجنة  . وقال ص . الصلاة لمواقيتها : أي الأعمال أفضل؟ فقال   . وسئل ص . ين فمن تركها فقد هدم الدين     الد

، ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد        الصلاة من أحب إليه    بعد التوحيد ما افترض االله على خلقه      : وقال. الصلاة
من ترك صلاةً متعمداً فقـد      . وقال النبي ص  . اعدبه ملائكته، فمنهم راكع، ومنهم ساجد، ومنهم قائم، ومنهم ق         

. كفر أي قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده، كما يُقال لمن قارب البلدة أنه بلغها ودخلها                  
أسوأ الناس سرقة الذي يسـرق      . وقال ص ... ويروى أن أول ما ينظر االله فيه يوم القيامة، من عمل العبد، الصلاة            

  ما من مؤمن يسجد : وقال. ما تقرب العبد إلى االله بشيء أفضل من سجود. وقال ص... همن صلات
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وقال أن أقـرب مـا يكـون العبـد إلى االله أن يكـون      . الله سجدةً إلاّ رفعه االله ا درجةً، وحطّ عنه ا خطيئة        
  ".)١(ساجداً

وقد تركت  . راة والإنجيل والقرآن  لذلك كان التشريع الأول، بعد التوحيد ومع التوحيد، الصلاة، في التو          
: يل الذي فيهـا   نـزلنا الكتب الثلاثة المقدسة صلاة نموذجية مثال الدين ومعنى الإيمان، ومحور الوحي، وجوهر الت             

  .فلندرسها ونقارن فيما بينها، لعلمنا وحياتنا
  )٤: ٦تث" (اسمع يا إسرائيل":  صلاة التوراة-١

الله لموسى في سيناء، وتردد الكلمات العشر التي تلقّاهـا علـى الجبـل            تذكر التوراة مراراً عديدة ظهور ا     
  .المقدس

فهبط االله في الغمام ووقف عنده هناك ونادى        . بكّر موسى في الغداة وصعد إلى جبل سيناء كما أمره االله          "
يل الأناة كثير المـراحم     طو "! )٢(الإله الرحمان الرحيم  ! الكائن! الكائن: "ومر االله قدامه ونادى   . باسم االله ) موسى(

ونقل إلى الشعب ما رآه من الحضرة الإلهيـة  ). ٦: ٣٤خروج" (فأسرع موسى وخر إلى الأرض ساجداً ... والوفاء
 إِسـمَع يَـا     .وهذه هي الوصايا والرسوم والأحكام التي أمرني االله إلهكم أن أعلّمكم إياها لتعملوا ا             : "على الجبل 

وَلـتَكُن  . فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِن كُلِّ قَلبِكَ وَمِن كُلِّ نَفْسِكَ وَمِن كُلِّ قُوَّتِكَ            . )٣( لهُنَا رَب وَاحِد  الرَّبُّ إِ : إِسرَائِيلُ
ي بَيتِكَ وَحِـينَ    هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَومَ عَلى قَلبِكَ وَقُصَّهَا عَلى أَولادِكَ وَتَكَلم بِهَا حِينَ تَجلِسُ فِ                

تَمشِي فِي الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ وَاربُطْهَا عَلامَةً عَلى يَدِكَ وَلتَكُن عَصَائِبَ بَينَ عَينَيكَ وَاكْتُبهَا عَلى قَوَائِمِ                  
وصاروا . ةً لإسرائيل مدى أجيالهم   فصار هذا التوحيد الخالص صلا    ). ٨-٤: ٦تثنية" (.أَبوَابِ بَيتِكَ وَعَلى أَبوَابِكَ   

معهـم،  " بالعهد"وتلكما العقيدة والصلاة قيدها االله      . على أبوام وعصائبهم عقيدةً وصلاة    ) اسمع" (شمع"يكتبون  
  وجعل 

                                                 
 .١٣٣-١٣٠. ربع العبادات، كتاب أسرار الصلاة: إحياء علوم الدين :  الغزالي-  1
  ".الرحيمالحمد الله الرحمان " ، وراجع في القرآن مطلع سورة الفاتحة Bible de Jerusalem 34: 6:  راجع الترجمة العلمية- 2
 ".قل هو االله أحد: " قابل في القرآن سورة الإخلاص- 3
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لـذِي  وَأَخبَرَكُم بِعَهـدِهِ ا   ١٣.. فَكَلمَكُمُ الرَّبُّ مِن وَسَطِ النَّارِ    ١٢) "٢٢-١: ٥(شروط العهد الكلمات العشر     
فكانت تلك الوصايا العشر الناحية     ). ١٣: ٤تث" ( أَمَرَكُم أَنْ تَعمَلُوا بِهِ الكَلِمَاتِ العَشَرِ وَكَتَبَهُ عَلى لوحَي حَجَرٍ         

  .الناحية الإيجابية) ٥: ٦تث(ومحبة االله " عهد التوحيد"السلبية من 
 التوحيد هي التي علّمها المسـيح علمـاء     وهذه الناحية الإيجابية من عقيدة التوحيد وعهد التوحيد وصلاة        

اسمـع يـا    : الأولى هي : أي وصية هي أولى الوصايا جميعاً؟ فأجاب يسوع       : "لما سألوه  - وقد تناسوها  - إسرائيل
وزاد (فأحبب االله إلهك بكلّ قلبك وكلّ نفسك وكلّ ذهنك وكـلّ قوتـك              : الكائن إلهنا هو االله واحد    : إسرائيل

" وليس من وصيةٍ أخرى أعظم من هـاتين       . أحبب قريبك كنفسك  : والثانية هي هذه  ) الإنجيلعليها ما تميز شريعة     
  ).٢٨: ١٢مرقس(

فَاسأَل عَنِ الأَيَّامِ    . "موضوع فخرٍ دائم منذ موسى إلى المسيح       - وظلّ هذا التوحيد عقيدةً وعهداً وصلاةً     
هَـل  .  فِيهِ الإِنسَانَ عَلى الأَرضِ وَمِن أَقْصَاءِ السَّمَاءِ إِلى أَقْصَـائِهَا الأُولى التِي كَانَت قَبلكَ مِنَ اليَومِ الذِي خَلقَ االلهُ   

جَرَى مِثْلُ هَذَا الأَمرِ العَظِيمِ أَو هَل سُمِعَ نَظِيرُهُ؟ هَل سَمِعَ شَعب صَوتَ االلهِ يَتَكَلمُ مِن وَسَطِ النَّارِ كَمَا سَـمِعتَ                     
عَ االلهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ شَعباً مِن وَسَطِ شَعبٍ بِتَجَارِبَ وَآيَاتٍ وَعَجَائِبَ وَحَربٍ وَيَدٍ               أَنتَ وَعَاشَ؟ أَو هَل شَرَ    

كَ قَد أُرِيـتَ    شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ رَفِيعَةٍ وَمَخَاوِفَ عَظِيمَةٍ مِثْل كُلِّ مَا فَعَل لكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُم فِي مِصرَ أَمَامَ أَعيُنِكُم؟ إِنَّ                
قَد عَلمتُكُم فَرَائِضَ وَأَحكَاماً كَمَا أَمَرَنِي الرَّبُّ إِلهِـي لِتَعمَلُـوا           . اُنظُر.. .ليسَ آخَرَ سِوَاهُ  . لِتَعلمَ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الإِلهُ    

لأَنَّ ذَلِكَ حِكْمَتُكُم وَفِطْنَتُكُم أَمَامَ أَعـيُنِ       . ظُوا وَاعمَلُوا فَاحفَ. هَكَذَا فِي الأَرضِ التِي أَنتُم دَاخِلُونَ إِليهَا لِتَمتَلِكُوهَا       
لأَنَّـهُ أَيُّ   . هَذَا الشَّعبُ العَظِيمُ إِنَّمَا هُوَ شَعب حَكِيم وَفَطِن       : الشُّعُوبِ الذِينَ يَسمَعُونَ كُل هَذِهِ الفَرَائِضِ فَيَقُولُونَ      

 قَرِيبَةٌ مِنهُ كَالرَّب إِلهِنَا فِي كُلِّ أَدعِيَتِنَا إِليهِ؟ وَأَيُّ شَعبٍ هُوَ عَظِيم لهُ فَرَائِضُ وَأَحكَام عَادِلةٌ                 شَعبٍ هُوَ عَظِيم لهُ آلِهَةٌ    
 الرَّبَّ هُوَ الإِلهُ فِي السَّـمَاءِ  فَاعلمِ اليَومَ وَرَدد فِي قَلبِكَ أَنَّ  ..  .مِثْلُ كُلِّ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ التِي أَنَا وَاضِع أَمَامَكُمُ اليَومَ؟        

  ).٣٩ و٣٣ و٥: ٤تث" (.ليسَ سِوَاهُ. مِن فَوقُ وَعَلى الأَرضِ مِن أَسفَلُ
: في سفر المزامير، وقرنوا فيها الحمد الله إلى الدعاء على الأعداء وطلب الثأر منـهم              " شمع"وترددت صلاة   

اِصغَ يَا االلهُ إِلَـى   ) . "٣٥مز" (بحقّك استأصلهم .. غرباء قد قاموا علي   لأن  : اللهم اسمع صلاتي واصغِ لأقوال فمي     "
أَتَحَيَّرُ فِي كُربَتِي وَأَضطَرِبُ مِن صَوتِ الْعَدُو مِن قِبَـلِ          . استَمِع لِي وَاستَجِب لِي   . صَلاَتِي وَلاَ تَتَغَاضَ عَن تَضَرُّعِي    

   ....ظُلْمِ الشريرِ
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  ).١،١٥: ٥٤مز" ( لِيَنحَدِرُوا إِلَى الْهَاوِيَةِ أَحيَاءً لأَنَّ فِي مَسَاكِنِهِم فِي وَسَطِهِم شُرُوراً. مُ الْمَوتُلِيَبغَته١٥ُ
  .وهكذا كانت صلاة إسرائيل مزيجاً من توحيد، ودعاءً في الضيق، ومن حمدٍ ووعيد

  .وانتقلت بتفكيرها وتعابيرها إلى القرآن الكريم
  الفاتحة: آن  صلاة القر-٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين

  الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
  إياك نعبد وإياك نستعين
  اهدنا الصراط المستقيم

  صراط الذين أنعمت عليهم 
  .غير المغضوب عليهم ولا الضالّين

ولها المقام الأسمى في القرآن،     . الخمسالفاتحة هي صلاة القرآن، التي يتلوها المسلمون كلّ يوم في الصلوات            
وفي الحـديث أنهـا أم   ). ٨٧حجـر " (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم      : "ا امتن االله على النبي العربي     

: قال الصـبري . كأنها تعدل القرآن" أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم: "جاء في صحيح البخاري   . القرآن
تثنى في كلّ قـراءةٍ وفي      " هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني        : قال. لخبر عن رسول االله ص    صح ا "

 . )١(" تحت العـرش   نـزلت من ك  نـز: "ونقل الواحدي والثعلبي عن علي بن أبي طالب قول الرسول         . كلّ صلاة 
ل في التوراة والإنجيـل والقـرآن       نـز لم ي  ألا أخبرك بسورة  : "ونقل البيضاوي عن أبي هريرة أن الرسول قال لأبي        

وقد لخّـص   . )٢(" فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته        : قال. قلت بلى يا رسول االله    ! مثلها
  إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما : في حديث الرقية بالفاتحة"ابن القيم فضائلها بقوله 

                                                 
  .١٢: ١الإتقان :  السيوطي- 1
 .٥ تفسير البيضاوي - 2



 

 

٣٤
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ل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضـمينها جميـع معـاني    نـزعالمين ثم بالفاتحة التي لم ي   الظن بكلام رب ال   
فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء االله تعالى ومجامعها؛ وإثبات المعاد وذكر التوحيد، والافتقار إلى الرب                . الكتاب

اية إلى الصراط المستقيم، المتضـمن كمـال        في طلب الإعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء، وهو طلب الهد           
ولتضمينها ذكر أصناف الخلائـق     . معرفته وتوحيده وعبادته، بفعل ما أمر به اجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه            

وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به؛ وبغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته؛ وضالٍ بعدم معرفته                  
تضمنه من إثبات القدر والشرع والأسماد والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب؛ والرد على جميع               مع ما   . له

   ".)١(وحقيق لسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى ا من كان ذا داء. أهل البدع
قال االله  . قال رسول االله ص   "وعن معانيها القريبة نقل الطبري حديثاً عن جابر         . هذا عن مضامينها البعيدة   

: الحمد الله رب العالمين، قـال االله     : فإذا قال العبد  . قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل        : عز وجلّ 
. مجدني عبـدي  : مالك يوم الدين، قال   : وإذا قال . أثنى علي عبدي  : الرحمن الرحيم، قال  : وإذا قال . حمدني عبدي 

   ". )٢(هذا لي وله ما بقي: قال
 في الفاتحة هي كما وردت في توحيد التوراة وصلاا التي ما برح بنو إسرائيل يرددونهـا منـذ                  وأسماء االله 

ل على أحد   نـزأغفل الناس آيةً من كتاب االله لم ت       : وروى البيهقي عن ابن عباس قال     . "أكثر من ثلاثة آلاف سنة    
وقد  ". )٣(بسم االله الرحمن الرحيم   ): "سبأفي كتابه إلى بلقيس ملكة      (إلاّ أن يكون سليمان بن داود       . قبل النبي ص  

وهي أيضاً أسماء التوحيد التي كانت متفرقةً بين عرب الجزيـرة مـن             ). ٦: ٣٤خروج. (ولها في التوراة  نـزرأيت  
هو إله التوحيد   " االله"فاسم  . الشمال إلى الجنوب، فوحدها القرآن في بسملته وصلاته لإيلاف عرب الجزيرة كلّهم           

  . هو اسم إله التوحيد في اليمن بعد الحبشة" الرحمان"و .  الحجاز بشهادة القرآنقبل القرآن في
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صفات إلـه التوحيـد في      " رب العالمين ومالك يوم الدين    "و  . هو اسم إله التوحيد عند عرب الشمال      " الرحيم"و  
الأثريون من تلـك البقـاع      والشهادة على ذلك كلّه القرآن الكريم، والنصوص الأثرية التي جمعها           . تدمر والبتراء 

   .)١(ويقدر كل واحد أن يطّلع عليها
وهذه صلاة تجـدها    . اهدنا الصراط المستقيم  : إياك نستعين ! إياك نعبد : والصلاة في ذاا قائمة في كلمتين     

 ـ                    تى في كلّ المزامير من سفر الزبور، وما زال بنو إسرائيل، والنصارى يرددونها يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيـل ح
  .اليوم

  .)١: ٦٤:مز" ( لَكَ يَنبَغِي التَّسبِيحُ يَا االله1ُ "
  ).٢: ٦٥مز" ( اجعَلُوا تَسبِيحَهُ مُمَجَّداً. رَنمُوا بِمَجدِ اسمِه٢ِ"
  ).٨٨مز" (إلى جيل فجيل أعلن أمانتك بفمي. بمراحم االله أرنم إلى الأبد"
  ).١٠٢مز " ( القدوسويا جميع ما في داخلي اسمه. باركي يا نفسي االله"
  ).١٠٣مز" (أيها الكائن إلهي لقد عظمت جداً. باركي يا نفسي االله"

  :وبعد حمد االله والثناء عليه والشكر على نعمائه يأتي طلب الهداية
  ).١٤٢مز" (ليُهدني روحك الصالح إلى الصراط المستقيم"
  ).١٦مز" (ثبت خطواتي في سبلك لئلاّ تزلّ قدماي"
"٢٤مز" ( طرقك وسبلك علّمنيفني يا االلهعر.(  
  ).٢٤مز" (كل طرق الرب رحمة وحق لملتمسي عهده وشهاداته"
  ).٨٥مز" (اهدني يا االله إلى صراطك فأسلك في حقك"

وهذه الصلاة المزدوجة التي تعبد االله وتطلب هدايته، تتردد من التوراة إلى الزبور إلى القـرآن في أبسـط                   
صراط الـذين أنعمـت     : "الزبور والقرآن يقترن الدعاء إلى االله بالدعاء على الأعداء        وفي  . معانيها وأبسط تعابيرها  

كأنّ االله ليس برب العالمين، حتى من نتوهم أنهم أعداء لنـا في الـدين               " عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين     
الرحمان الرحيم حـدوداً كأنـه      والقومية؛ فنحصر رحمة االله في فئة مختارة ونقتصرها على دين معين، ونضع لرحمة              

  .ليس برب العالمين
عبادة االله وطلـب هدايتـه، ولا       : فصلاة القرآن مثل صلاة التوراة والزبور تقتصر على كلمتين بسيطتين         

  لا تفصل لنا هذه العبادة ولا دينا . تزيد
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  .ةلا تقول لنا مبادئ هذه العبادة، ولا أهداف هذه الهداي. إلى معاني هذه الهداية
االله لم يره أحـد     . "كان ذلك محفوظاً لصلاة الإنجيل التي علّمها كلمة االله، وروح االله ومسيح االله              

أبانـا  "الخبر الأخير عن كيفية عبادة االله وهدايته في صلاة     " قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو نفسه أخبر         
  ".الذي في السماوات

  
  "أبانا: " صلاة الإنجيل-٣

  .اتِوَسَّمَالي افِي ذِا الَّنَأَبَا: م هَكَذَانتُ أَاوفَصَلُّ" 
  لِتَكُن مَشِيئَتُكَ. مَلَكُوتُكَ يَأْتِلِ. مُكَس لِيَتَقَدَّسِ ا
  .رضِلأَ اى كَذَلِكَ عَلَءِمَالسَّ كَمَا فِي ا

  .الْيَومَ أَعطِنَا كَفَافَنَا ابزَنَخُ
  . لِلْمُذْنِبِينَ إِلَينَاأَيضاًنُ غْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغفِرُ نَحٱوَ

  ).١٣-٩: ٥متى( . آمِينَ... لَكِن نَجنَا مِنَ الشريرِتَجرِبَةٍ تُدخِلْنَا فِي وَلاَ
  .لا ننقل ما يقوله النصارى عن صلام هذه كما نقلنا أقوال غيرهم في صلام لأنها وحدها تكفي

" الذي في السماوات  "وذكر  . ة في االله لنا أبلغ من ذكر الرحمة       وذكر الأبو . نستفتح بذكر الآب السماوي   
في هذه سيادة محدودة ليست في قولنا       ": رب العالمين مالك يوم الدين    "ذي السيادة المطلقة أوقع في النفس من ذكر         

  ".الذي في السماوات"، فمرجع الدنيا، ويوم الدين والآخرة إلى " الذي في السماوات"
نطلب إلى الآب السماوي أن يتقدس اسمه علـى         . وهنا نفصل ماهية هذه العبادة    ". نعبدإياك  "كنا نقول   

نطلب إليـه  . نطلب إليه أن يأتي ملكوته على الأرض كما هو منتشر في السماء . الأرض كما هو مبارك في السماء     
. نعبـده علـى الأرض    الاسم الذي يُعبد في السماء      . أن تسود مشيئته وشريعته، على الأرض كما هي في السماء         

  وشريعته السائدة في السماء نسأل سيادا على . والملكوت القائم في السماء نطلب إقامته فينا وفي الأرض كلّها



 

 

٣٧

٣٧

ل في التوراة والزبور والقرآن، الذي يعلّمه المسيح، كلمة االله وروحـه،            نـزوهذا الاسم الجديد الذي لم ي     . الأرض
وعلّمنا أن نستفتح به صلاتنا، لأنه يفوق كل اسم من أسماء االله، ويقرب االله إلينـا                هو الذي أوحاه االله في الإنجيل       

ل المسيح علـى الأرض     نـزوهذا الملكوت القائم في السماء      . فالآب أقرب إلى أبنائه وإلى عبيده     : ويقربنا إلى االله    
ة في السماء، شريعة المحبة الـتي أعلنـها         وشريعة االله السائد  . لينشره بين الناس، فنطلب قيامه فينا وفي الدنيا كلّها        

نعبد الآب السماوي ونطلب إليه أن تنتشر       ". أبناء االله "الإنجيل، نطلب أن تشمل العالم بأسره حتى يصير كل البشر           
نطلب إلى االله من حنانه الأبوي على أبنائه الذين على          . عبادته القائمة في السماء على الأرض وكما هي في السماء         

  . تصير الأرض صورةً عن السماء في عبادة االله الآبالأرض أن
  .قسمة االله في عبادته - "إياك نعبد"هذا تفصيل 

  .يعلنه الإنجيل في ثلاث طلبات" اهدنا الصراط المستقيم: إياك نستعين"وتفصيل 
ووراء . ةنطلب الكفاف اليومي من الخبز الذي بدونه لا تستقيم الحياة والفضيل          " خبزنا كفافنا أعطنا اليوم   "

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل      : "القوت الطبيعي لأجسادنا نطلب القوت الروحي لنفوسنا حسب قول الإنجيل         
فالقوت الروحي هو كلام االله، غذاء النفس الإلهي، وهو الصراط المستقيم وكـلام             ". بكلّ كلمةٍ تخرج من فم االله     

إذا كنتم أنتم مع ما أنتم عليه       : "القدس؛ فسر يسوع هذه الطلبة بقوله     االله الذي يهدينا إلى صراط االله يأتينا بالروح         
من الشر تعرفون أن تمنحوا العطايا الصالحة لأولادكم فكم بالأحرى أبوكم السماوي يمنح الروح القـدس لمـن                  

 النـازل مـن     أنا الخبـز  : "وأفضل ما في الخبز الروحي الذي نطلبه، كلمة االله ذاته القائل          ). ١٣: ١١لوقا" (يسأله
. أَنَا هُـوَ خُبـزُ الْحَيَـاةِ   .. .مَن يُقْبِلْ إِلَيَّ فلاَ يَجُوعُ وَمَن يُؤمِن بِي فلاَ يَعطَشُ أَبَداً        . أَنَا هُوَ خُبزُ الْحَيَاةِ   ... السماء

أَنَا هُـوَ  . السَّمَاءِ لِكَي يَأْكُلَ مِنهُ الإِنسَانُ وَلاَ يَمُوتَهَذَا هُوَ الْخُبزُ النَّازِلُ مِنَ . آبَاؤُكُم أَكَلُوا الْمَنَّ فِي الْبَريَّةِ وَمَاتُوا  
وَالْخُبزُ الَّذِي أَنَـا أُعطِـي هُـوَ        . إِنْ أَكَلَ أَحَد مِن هَذَا الْخُبزِ يَحيَا إِلَى الأَبَدِ        . الْخُبزُ الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ     

  هذا هو الخبز الذي علّمنا الإنجيل أن نطلبه ). ٥١-٣٥: ٦يوحنا" (  أَجلِ حَيَاةِ الْعَالَمِلُهُ مِنجَسَدِي الَّذِي أَبذُ



 

 

٣٨

٣٨

  .وهذه المعاني أفضل تفصيل للصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه. في كلّ معانيه
خرين، السماح  العفو عن الآ  : هذه ميزة الصلاة المسيحية   ": واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه         "

ولا ندعو علـى الضـالّين   . لا ندعو على  المغضوب عليهم لنحرمهم من رحمة االله. للمسيئين إلينا، المغفرة للأعداء 
بل نطلب الغفران لنا ولجميع الناس، حتى يهتدوا إلى الصراط المستقيم، صراط الآب             . لنبعدهم عن الصراط المستقيم   

لنا، ويقيمون ملكوته مثلنا، ويعملون شريعته مثلنا، كما نجتهد أن نعملـها            الذي في السماوات، فيقدسون اسمه مث     
واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن أيضاً        : "وجعل غفران العبد لأخيه شرطاً وميزاناً لمغفرة االله لنا        . مثل أهل السماء  

  ".لمن لنا عليه
: ها المسيح في شرح صلاته     التي علّق علي   وبما أن هذه الطلبة صعبة جداً على الطبيعة البشرية، فهي الوحيدة          

 تَغفِرُوا لِلنَّاسِ زَلاتِهِم لاَ يَغفِر لَكُم أَبُوكُم        لَم إِنْ.  زَلاتِهِم يَغفِر لَكُم أَيضاً أَبُوكُمُ السَّمَاوِيُّ      لِلنَّاسِ إِنْ غَفَرتُم    فَإِنَّه١٤ُ"
نا، فسـرهم لنـا     ئفينا أدنى ريب عن الناس، المسيئين إلينا، وأعدا       وحتى لا يكون    ). ١٤: ٦متى" (. زَلاتِكُمأَيضاً  

فهـم أعـداء    : كان السامريون أجانب، أقامهم المستعمرون بين ظهراني اليهود لإذلالهم        : المسيح في مثل السامري   
  .حتى لمثل هؤلاء نطلب المغفرة والهداية إلى صراط الآب الذي في السماوات. الدين وأعداء القومية

وأمراض الجسد  . وشكوك الدين عديدة  . تجارب الحياة كثيرة  ": تدخلنا في تجربة لكن نجّنا من الشرير      ولا  "
 دنا تجارب إبليس الشرير، والـتي             . وأوجاع النفس لا تنتهي   . لا تحدوفوق هذه التجارب التي هي من داخل، تترص

فمن هذه التجارب ومن هـذا الشـرير        . هلا تدعنا ليل نهار لتصدنا عن الهداية إلى صراط الآب السماوي وعبادت           
  .هذه قسمة العبد في صلاته إلى االله أبيه. نطلب إلى االله الخروج والخلاص

لة نــز فهل في كتب الديانات الأخر صلاة تستوعب ما تستوعبه صلاة الإنجيل؟ هل فصلت الكتـب الم               
كما فصله الإنجيل، وعلّمنـا     "  المستقيم الصراط"عبادة االله كما فصلتها صلاة المسيح؟ هل فصلت الديانات كلّها           

  المسيح أن نصلّي؟ 
هذه هي العبادة القائمة في السماء عند االله الآب، نتعبد ا، ونطلب إلى االله أن تسود الأرض كما تسـود                

  هذه هي الهداية إلى الصراط . السماء
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 .ى الأرض وفي السماءالمستقيم في أسمى معانيها وأشمل حاجات الإنسان في الدنيا والآخرة، عل

  
*  *  *  

 معاني لم   - ل إليه من كتاب   نـز بما أ  - ولأمته. إن االله تعالى جمع لنبينا محمد ص      : "قال الطبري في تفسيره   
له، جلّ ذكره، على نبي     نـزوذلك أن كلّ كتاب أ    . له إلى نبي قبله، ولا لأمة من الأمم قبلهم        نـزيجمعهن بكتاب أ  

كالتوراة التي  . له على نبينا محمد ص    نـزله ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أ        نـزأمن أنبيائه قبله، فإنما     
لا معجزة في واحـدة     . هي مواعظ وتفصيل، والزبور الذي هو تحميد وتمجيد، والإنجيل الذي هو مواعظ وتذكير            

 يحوي معاني ذلك كلّه، ويزيـد       .ل على نبينا محمد ص    نـزوالكتاب الذي أ  . ل إليه بالتصديق  نـزمنها تشهد لمن أ   
   ".)١(عليه كثيراً من المعاني التي سائر الكتب غيره منها خال

) قـرآن (الـرحمن الـرحيم     ) توراة(باالله واليوم الآخر؛ ونعبد االله القدير القدوس         - والحمد الله  - نؤمن
لأنهـا جميعـاً    " أبانا"و" اتحةوالف" "الشمع"ونصلّي إليه حسب    ). توراة وزبور وقرآن  (ونستهديه الصراط المستقيم    

 .صلاة التوحيد في التوراة والقرآن والإنجيل

  
*  *  *  

أمـن  . مثال الطبري ألاّ يقتصروا على ما عندهم وأن يفتحوا عيونهم على ما عند غيرهم             أولكن نريد من    
ل على محمد   نـز الم أن ذكر القرآن  "أي  ) ١٩٢شعراء(؟  "في رُبُز الأولين  "الحق أن يستأثروا بالهدى والإعجاز وهو       

" الإمـام "أن تكـون مثـل الكتـاب        " أم القـرآن  "فحسب  ). الجلالان" (لفي كتب الأولين كالتوراة والإنجيل    
أولئك الـذين آتينـاهم الكتـاب       . "ذاك الذي يؤمر النبي في قرآنه كلّه أن يهتدي داه         ) ١٢ ، هود  ١٢أحقاف(

  ).٩٠أنعام" (تدهاقأولئك الذين هدى االله، فبهداهم ... والحكم والنبوة
  ).قرآن" (الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم"
  ).توراة" (الكائن القدير القدوس، رب القوات السماوية"

  ).الإنجيل" (أبانا الذي في السماوات"الذي تنازل وصار لنا 
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  جوهر النصرانية والإسلام
 

  ل ؟نـزل أم كتاب منـزشخص م
      

" نا الصراط والحقيقة والحياةأ"
 )٦: ١٤يوحنا                (

    
ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلـن       ... إن الدين عند االله الإسلام    : "ل من االله  نـز الم الإسلام يعتبر ذاته الدين   

نها دين االله وخاتمة    والنصرانية تعتبر ذاا بشهادة كتاا أ     ). ١٩آل عمران   " (يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين      
 كلّم الآباء قديماً بالأنبياء مراراً عديدة وبشتى الطرق، كلّمنا نحن في هذه الأيـام الأخـيرة                 أنإن االله بعد    : "الوحي

الذي هو ضياء مجده وصورة مجده وضابط كـلّ شـيءٍ           . بالابن الذي جعله وارثاً لكلّ شيء وبه أيضاً أنشأ العالم         
  ).١:١الرسالة إلى العبرانيين " (طهرنا من خطايانا جلس عن يمين الجلال في الأعاليالذي بعد إذ . بكلمة قدرته

: فالقرآن تصديق للكتاب بين العرب    : والقرآن ذاته يشهد بأن بين القرآن والكتاب والإنجيل انتساباً ونسباً         
 الكتاب لا ريب فيه مـن  وتفصيل) قبله(وما كان هذا القرآن ليفتري من دون االله، ولكن تصديق الذي بين يديه             "

ذا الإمام يجب على النبي الآتي أن       ). ١٧، هود ١٢أحقاف" (إمام القرآن "والكتاب هو   ). ٣٧يونس" (رب العالمين 
فإن كنت في شك    : "ل إليه نـزوعند علماء أهل الكتاب يجب أن يزيل شكوكه في صحة ما ي           ). ٩٠أنعام(يهتدي  

لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتـرين، ولا           : كتاب من قبلك  لنا إليك فاسأل الذي يقرؤون ال     نـزمما أ 
فاسأل الـذين يقـرؤون     : فسره البيضاوي ) ٩٤يونس" (تكونن من الذين كذبوا بآيات االله فتكون من الخاسرين        

هاد بما في   والمراد تحقيق ذلك والاستش   . الكتاب من قبلك، فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك             
ل إليه من   نـزالكتب المتقدمة، وأن القرآن مصدق لما فيها، ثم وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم، بصحة ما أ                

  . التوحيد والإيمان باالله واليوم الآخر
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ل، بينمـا   نــز مع ذلك فالفارق الجوهري ما بين الإنجيل والقرآن، أن النصرانية حسب شهادة الإنجيل شخص م              
 .لنـزم، حسب شهادة القرآن، كتاب مالإسلا

  
 لنـزكتاب م): القرآن(الإسلام : أولاً

  

  يل تتّضح رويداً رويداً في القرآننـز صورة الت-١
وما ينطـق   . والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى       : "أول وصف لهذه الصورة أنها وحي       

 نثم دنا فتدلّى فكـا    .  وهو بالأفق الأعلى   علم شديد القوى، ذو مرة فاستوى     . إن هو إلاّ وحي يوحى    عن الهدى   
). ١٢-١نجـم   " (فتمارونه على ما يرى   أما كذب الفؤاد ما رأى      . قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى        

  .ل إليه ويقترب منه وكأنه يبوح إليه بكلامٍ من االلهنـزمحمد يرى بعين بصيرته وفؤاده ملاك االله ي
إنه لقول رسولٍ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين،          : " ولا جنة  إنه وحي سماوي، لا جنون فيه       

وما هو بقول شـيطانٍ     . وما هو على الغيب بظنين    . ولقد آتاه بالأفق المبين   . وما صاحبكم بمجنون  . مطاع ثم أمين  
ليس القرآن بكلام مجنون، ولا هو من الشيطان، بل القرآن قول رسـول             ). ٥٦-١٩تكوير" (فأين تذهبون : رجيم

  .كريم مقرب من االله مطّلع على غيبه تعالى
ل به الروح الأمين على     نـز: يل رب العالمين  نـزوإنه لت : "أخيراً تتضح صيغة هذا الوحي الجديد       

: يل من االله بواسطة ملاكٍ أمـين      نـزالقرآن ت ). ١٩٥-١٩٢شعراء" (قلبك لتكون من المنذرين بلسانٍ عربي مبين      
  ".ما ينبغي لهم وما يستطيعونلت به الشياطين، ونـزوما ت"

) شـعراء " (يل على قلب محمـد    نـزوت) "نجم" (رؤيا بالفؤاد "يل يصفها بأنها    نـزكيفية هذا الت    
  .بواسطة ملاك الوحي

... لنـزاالله أعلم بما ي   : "يل من االله  نـزويستقر القرآن على وصف وحي الملاك في وجدانه أنه ت           
  ).١٠٢-٩٨نحل " (ثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمينله روح القدس من ربك بالحق لينـزقل 

  قل من : "ويختم في سورة البقرة بالتصريح النهائي عن كيفية وحي القرآن
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لقد انتظر  ). ٩٧" (له على قلبك بإذن االله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين           نـزكان عدواً لجبريل فإنه     
  ".شديد القوى، الرسول الكريم، الروح الأمين إنه جبريل" الوحي، محمد حتى المدينة ليعرف اسم ملاك

  :يل القرآنينـز مضمون هذا الت-٢
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادة         : "كانت الدعوة القرآنية الأولى في مكّة للإيمان باليوم الآخر        

  ). ١٥غافر" (لينذر يوم التلاق
ل نــز ي: " القرآنية إلى تبشير بالتوحيد باسم الرحمـان الـرحيم   وبعد الهجرة إلى الحبشة تطورت الدعوة     

  ).١نحل" (الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلاّ أنا فاتقون
" قل إنما يوحى إليّ، إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟          : "يل سوى التوحيد  نـزليس في القرآن من ت    

  ).١٠٨أنبياء (
من قبلها من أي مذهب     . الإيمان باالله واليوم الآخر   : وهذا التوحيد يتوحد في المدينة ويتبلور على عقيدتين       

من آمن باالله وباليوم الآخر، وعمل صالحاً       : ينئبإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصا      : "كان، صار مؤمناً  
  ).٦٤بقرة" (نفلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنو

: ل إلى نبي الإسلام، يكرر ذلك في مطلع سور عديدة من العهد الوسـيط بمكّـة              نـزوهذا هو الكتاب الم   
يل الكتـاب لا    نــز ، ت ) غافر(يل الكتاب من االله العزيز العليم       نـز، ت )زمر(يل الكتاب من العزيز الحكيم      نـزت"

  ).سجدة" (ريب فيه من رب العالمين
كـذلك يـوحي    : "ل إليه معلناً في مطلع السور انتساب القرآن للكتاب        نـزالأول ي والقرآن هو الكتاب    

، الكتاب  )زخرف(إنا جعلناه قرآناً عربياً     : ، والكتاب المبين  )شورى(إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم         
ل نـزبير يظهر أن الكتاب الأول ي     ذا القسم وهذا الازدواج في التع      - )دخان(لناه في ليلةٍ مباركة     نـزإنا أ : المبين

ويكـرر في مطلـع سـورٍ    ). فصلت" (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً: يل من الرحمان الرحيم   نـزت: "قرآناً عربياً 
، وأن  )شعراء، نمل، قصص، يونس، الحجـر، لقمـان       " (تلك آيات الكتاب المبين   : "عديدة صلة القرآن بالكتاب   

  ). يونس، فصلت، الزخرف" (لناه قرآناً عربياًنـزإنا أ:  الكتاب المبينتلك آيات: "القرآن تعريب الكتاب
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  .والبساطة هي الإخلاص في التوحيد. فالقرآن نقل التوحيد الكتابي في أبسط معانيه، إلى العرب
  :يل القرآنينـز غاية الت-٣

ر إن كنـتم لا تعلمـون       ئلوا أهل الذك  فس: "يل القرآني كانت نقل الوحيد الكتابي إلى العرب       نـزغاية الت 
  ).٤٣نحل " (ل إليهم ولعلّهم يتفكّروننـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزأ. بالبينات والزبر

ل القرآن عن الكتاب    نـز) ١٥٥أنعام(ل إلى اليهود والنصارى     نـزلأنهم غفلوا عن دراسة الكتاب الذي       
" ائفتين من قبلنـا وإن كنـا عـن دراسـتهم لغـافلين         ل الكتاب على ط   نـزأن تقولوا إنما أ   : "بلسانٍ عربي مبين  

، "ل الكتاب على اليهود والنصارى وإنما كنـا عـن قـراءم لغـافلين             نـزإنما أ : "فسره الجلالان ). ١٧٦أنعام(
ل على اليهود والنصارى، ولعلّ الاختصاص في       نـز أ -الهنـزعلّة لإ  - أن تقولوا ، كراهةً أن تقولوا     : "والبيضاوي

  ".نّ الباقي المشهور حينئذٍ من الكتب السماوية لم يكن غير كتبهملأ" إنما"
لنا عليك الكتاب إلاّ لتبين لهم      نـزوما أ ": "كلمة سواء "ل ليجمع بين أهل التوحيد جميعاً على        نـزأخيراً  

ا وبينكم ألا   قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينن        ) "٦٤نحل" (الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمةً لقومٍ يؤمنون      
والكلمة السواء هي   ). ٦٤آل عمران " (بد إلاّ االله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله              عن

  .التوحيد الخالص، الإسلام
وينقل القرآن إلى العرب مع التوحيد الكتابي سنن أهل الكتاب، ويخفّفها بعادات العرب التي تنسجم مـع                 

" يريد االله أن يخفّف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً       ... د االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم        يري: "التوحيد
  ).٦٥نساء (

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام          : "ولاً قوله نـزومن أواخر القرآن    
لا نفرق بـين    : "وموسى وداود وعيسى ومحمد   وهذا الإسلام بشهادة القرآن هو توحيد إبراهيم        ). ٤مائدة" (ديناً

  ).١٣٦، بقرة ٤٦، عنكبوت٨٤آل عمران" (أحدٍ منهم ونحن له مسلمون
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  :يل القرآنينـز كيفية الت-٤
لو كنت أعلـم  : "محمد لم يرَ االله، ولم يطّلع مباشرةً على غيب االله. بالواسطةيل القرآني وحياً  نـزكان الت 

شديد القوى  ) تكوير(ل إليه بواسطة رسولٍ كريم      نـزوحي االله   " . مسني السوء بالغيب لاستكثرت من الخير وما      
  ).بقرة(جبريل ) نحل(روح القدس ) شعراء(روح أمين ) نجم(

، ليلـة   )دخـان " (لناه في ليلةٍ مباركة   نـزوالكتاب المبين إنا أ   : "مباركةوهذا الوحي القرآني كان في ليلة       
ل الملائكة والروح فيها بإذن     نـزت: وما أدراك ما ليلة القدر؟ خير من ألف شهر        ! رلناه في ليلة القد   نـزإنا أ : "القدر

ل الملائكة والروح فيها بكلّ     نـزل القرآن الكريم في ليلة القدر كما ي       نـز): سورة القدر كلّها  " (ربهم من كلّ أمر   
  .أمر

فـإذا  . إن علينا جمعه وقرآنه: بهلا تحرك به لسانك لتعجل : "كان النبي يستعجل هذا الوحي في رغبته إليه      
ولا تعجـل   . فتعالى االله الملك الحـق    : "كذلك في سورة طه   ). ١٩-١٩قيامة" (ثم إن علينا بيانه   . قرأناه فاتبع قرآنه  

  ) .١١١" (وقل ربي زدني علماً. بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه
: نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها     - أو ننسها  - ةٍما ننسخ من آي   : "بالنسخوكان في تطور ظروف الحياة يأتي فيه        

  ).١٠٦بقرة" (ألم تعلم أن االله على كلّ شيء قدير
وإذا بدلنا آيةً مكان آيـة واالله أعلـم بمـا           : " آيةً مكان آية   يبدّلوبتعبير الأزمان تتبدل الأحكام، فكان      

  ).١٠١نحل...." (لنـزي
" كتاب فصلت آياته قرآنـاً عربيـاً      : ان الرحيم يل من الرحم  نـزت) "نمل وحجر (مع ذلك فهو قرآن مبين      

، أم بمثـل    )٨٨إسراء(وفي مواقف ثلاثة يتحدى الأنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن           ).  زخرف - يوسف -فصلت(
ولكن يعلـن أن فيـه آيـات        ). ٢٣بقرة" ( مثله فأتوا بسورةٍ من  : "ثل سورةٍ منه  ، أو بم  )١٣هود(عشر سور منه    

 عـن أم الكتـاب وأُخـر        محكمـات ل عليك الكتاب منه آيـات       نـزهو الذي أ  : "محكمات وأُخر متشاات  
). ٧آل عمـران " (آمنا به، كلٌّ من عند ربنـا : والراسخون في العلم يقولون. وما يعلم تأويله إلاّ االله  ... متشاات

  .وهذه هي الشهادة النهائية في القرآن وإعجازه



 

 

٤٦

٤٦

  
إلى آخر سورة، فالإسـلام هـو توحيـد االله في كتـاب             وهكذا حسب شهادة القرآن من أول سورة        

  ).٨٥إسراء" (وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا... "لنـزم
  لنـزالمسيحية شخصٌ م: ثانياً

  :يل من رب العالميننـزيختلف الإنجيل عن التوراة والزبور والحكمة والنبيين والقرآن في أنّ الوحي فيه والت
  :لنـزمل أكثر مما هو كتاب نـزشخصٌ م

لة دون نــز ل يتفق القرآن والإنجيل على تسميته باسم انفرد به في كلّ الكتـب الم       نـزوهذا الشخص الم  
  :سائر الأنبياء والمرسلين ؛ إنه

  :مسيح االله ، وكلمة االله ، وروح االله
  ).١٧٠ نساء" ( منه، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروحإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله: ":قال القرآن

لْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً   ٱوَ.... .فِي الْبَدءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِندَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَ          : "وقال الإنجيل 
لأَنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أُعطِيَ أَمَّا النعمَةُ       ....وَحَلَّ بَينَنَا وَرَأَينَا مَجدَهُ مَجداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ مَملُوءاً نِعمَةً وَحَقّاً           

  ).١٧ و١٤ و١:١يوحنا " ( وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا
لا بل هو، حسب شهادته لنفسـه،       . فليس الإنجيل في جوهره كتاباً أو توراةً أو زبوراً أو حكمةً أو قرآناً            

من السماء  " من حضن الآب  "ول المسيح   نـزلعهد الجديد كلّه، يصف     فالإنجيل ، وا  . لنـزهذا كلّه في شخصٍ م    
  .ول الوحي المسيحي من االله إلى البشرنـزإلى الأرض أكثر مما يصف 

  : حوادث ميلاده تنطق بأنه نازلٌ من السماء-١
 الْجَلِيلِ اسمُهَا نَاصِـرَةُ إِلَـى عَـذْرَاءَ         وَفِي الشَّهرِ السَّادِسِ أُرسِلَ جِبرَائِيلُ الْمَلاَكُ مِنَ االلهِ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ          "

  سَلاَم لَكِ«: فَدَخَلَ إِلَيهَا الْمَلاَكُ وَقَالَ. وَاسمُ الْعَذْرَاءِ مَريَمُ. مَخطُوبَةٍ لِرَجُلٍ مِن بَيتِ دَاوُدَ اسمُهُ يُوسُفُ



 

 

٤٧

٤٧

وَابْـنَ  هَذَا يَكُونُ عَظِيمـاً     . تِ سَتَحبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابناً وَتُسَمينَهُ يَسُوعَ     وَهَا أَن ... ..لرَّبُّ مَعَكِ اَ! أَيَّتُهَا الْمُنعَمُ عَلَيهَا  
" لِمُلْكِـهِ نِهَايَـةٌ    يُدعَى وَيُعطِيهِ الرَّبُّ الإِلَهُ كُرسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ وَيَملِكُ عَلَى بَيتِ يَعقُوبَ إِلَى الأَبَدِ وَلاَ يَكُونُ                 الْعَلِيِّ

  ).٣٨-٢٦: لوقا(
فهو ابن االله وابن داود معاً، وبشر محض، حتى من سلالة داود يكون لملكه حد؛ وابن مريم لن يكون لملكه                    

وهذه صفات فوق البشـرية، وفـوق     . يحمل قبل الحبل به تأكيد السماء بأزلية النبوة فيه وأزلية الملك فيه           : انقضاء
لـن يكـون    "إنه ابن االله العلي، لذلك      : ك ا، أجل وأكثر من ذلك     المخلوق، توضح معنى الأسماء التي يسميه الملا      

ويدلّ الملاك بالقول والعمل على عظمة المولود الجديد بمعجزات الحبل المعجز والحمـل المعجـز               " . لملكه انقضاء 
كَيفَ يَكُونُ هَذَا وَأَنَا    «: فَقَالَت مَريَمُ لِلْمَلاَكِ  ). "آل عمران  - سورة مريم " (من بتولٍ لم يمسها بشر    "والمولد المعجز   

اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيكِ وَقُوَّةُ الْعَلِي تُظَلِّلُكِ فَلِـذَلِكَ أَيضـاً           «:  وَقَالَ لَهَا  فَأَجَابَ الْمَلاَكُ » لَستُ أَعرِفُ رَجُلاً؟  
عجزات الحبل بعيسى، والمولد لم ينلها أحد في العـالمين          وم). ٣٤: ١لوقا" ( الْمَولُودُ مِنكِ يُدعَى ابنَ االلهِ     )١(الْقُدُّوسُ

  .من سائر الأنبياء والمرسلين
مريم تزور  . ومنذ الأيام الأولى للحبل المعجز تظهر مفاعيله الخارقة إنه نازل من السماء لا نابع من الأرض               

يَمَ ارتَكَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا وَامتَلأَت أَلِيصَابَاتُ       فَلَمَّا سَمِعَت أَلِيصَابَاتُ سَلاَمَ مَر    : "أم يحيى المعمدان وهي حامل به     
      تٍ عَظِيمٍ وَقَالَتبِصَو سَاءِ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ       «: مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَصَرَخَتتِ فِي النـنَ   ! مُبَارَكَةٌ أَنأَي فَمِن

يستولي علـى    - والقدس أو القدوس هو االله     - روح القدس ). ٤٦-٣٩: ١لوقا  " (لَيَّ؟لِي هَذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبي إِ      
يحيى تسمي مريم، أم    أم  وهو جنين، وفي وحي االله يجعل       " فيشرح له صدره  "ئ الأم ويبرر الابن     بنالوالدة والولد فسي  

  .أقوال أمه" بانشراحه السماوي"ويؤيد الجنين . أم الرب: المسيح
  سيح بمعجزة لم ترَ لها البشرية مثيلاً، دلالةً على عظمة المولود يولد المو

                                                 
: فالعذراء في نشيد التجسد الذي أنشدته عند نسيبتها اليشبع تصف االله به           : من أسماء االله الحسنى في التوراة والأنبياء والزبور حتى الإنجيل         " القدوس "- 1
 ).٤٩: ١لوقا" (واسمه القدوس: القدير صنع فيّ العظائم"



 

 

٤٨

٤٨

: فتنفتح أبواب السماء، وملاك يخبر المستضعفين في الأرض، رعاة بيـت لحـم            . الذي ليس كغيره من أبناء النساء     
 ـ    ). ١١: ٢لوقا" (الربّ المسيحاليوم في مدينة داود ولد لكم مخلّص هو         " ه الغريـب   ونجم في المشرق يُخبر بلمعان

" ليسجدوا لملك اليهـود   "أسياد العلم والكهانة والإمارة أي المجوس، فيوافون من بلادهم إلى أورشليم وبيت لحم              
وَظَهَرَ بَغتَةً مَعَ الْمَلاَكِ جُمهُور مِنَ الْجُندِ السَّمَاوِي مُسَبحِينَ االلهَ          . "الذي ليس كغيره من مواليد الملوك     ) ١: ٢متى(

في تاريخ السماء والأرض    ). ١٤: ٢لوقا!" (لْمَجدُ لِلَّهِ فِي الأَعَالِي وَعَلَى الأَرضِ السَّلاَمُ وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ        ا« :ينَوَقَائِلِ
لم تنشد ملائكة السماء لملك أو رسول في مولده، وها هي في مولد المسيح عيسى ابن مريم ترنم وتنشد أنـه قـد                   

  .لسلام على الأرض لمن يرضى االله عليهمظهر المجد الله في العلى وا
 الْعَذْرَاءُ تَحبَلُ وَتَلِدُ ابناً وَيَدعُونَ اسـمَهُ        هُوَذَا«:  القَائِل  كَانَ لِكَي يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّب بِالنَّبِي        كُلُّهُ وَهَذَا"
مولد المسيح تظهر المعجزات العظام في السـماء وعلـى          ). ٢٢: ١متى ( ").اَللَّهُ مَعَنَا : تَفْسِيرُهُلَّذِي  ٱ(» عِمَّانُوئِيلَ

  ".االله معنا: عمانوئيل"الأرض لظهور 
فحوادث مولد المسيح عيسى ابن مريم توحي كلّها حسب شهادة الإنجيل الصريحة أنه شخص نازل مـن                 

االله " العلـي، ابـن االله،   أجل هو ابن مريم وابن داود؛ ولكن هو أيضاً المخلّص، القدوس، ابن        : عند االله من السماء   
صدر النبي يحـيى في     " ويشرح"؛ الذي تنشد بمولده الرعاة والمجوس والملائكة، الذي هو جنين يستنبئ، اليشبع             "معنا

ولن يكـون لهـذا    "بطن أمه، الذي مولده أذان، بشهادة الملائكة، بحلول مجد االله في العلى، والسلام على الأرض،                
  ".الملك انقضاء
  :ث ظهور المسيح التي توحي بأنه نازلٌ من السماء حواد-١

 أَنَبِياً؟ نَعَم   ... إِنَّهُ بَينَ الْمَولُودِينَ مِنَ النسَاءِ لَيسَ نَبِي أَعظَمَ مِن يُوحَنَّا الْمَعمَدَانِ          "يشهد المسيح للنبي يحيى     
هَا أَنَا أُرسِلُ أَمَامَ وَجهِكَ مَلاَكِي الَّـذِي يُهَيـئُ طَرِيقَـكَ            : تِبَ عَنهُ هَذَا هُوَ الَّذِي كُ   ! أَقُولُ لَكُم وَأَفْضَلَ مِن نَبِيٍّ    

في : " ويدلّ النـاس عليـه  شخصية يوحنا أعظم الأنبياء، إنه سابق للمسيح يبشر بظهوره،        . )٢٦: ٧لوقا" (قُدَّامَكَ
  تلك الأيام ظهر يوحنا المعمدان يعظ 



 

 

٤٩

٤٩

ويوحنا هو الذي تكلّم عنه أشـعيا الـنبي إذ          . قريب) االله(فإن ملكوت السماوات    توبوا  : في برية اليهودية ويقول   
 أُعَمدُكُم بِمَاءٍ لِلتَّوبَةِ وَلَكِـنِ      أَنَا): "وكان يقول لكلّ الشعب   ... (صوت صارخٍ في البرية أعدوا طريق الرب      : قال

: ٣مـتى " (. بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍسَيُعَمدُكُمهُوَ . هلاً أَنْ أَحمِلَ حِذَاءَهُ أَقْوَى مِني الَّذِي لَستُ أَ   هُوَالَّذِي يَأْتِي بَعدِي    
أعظم مواليد النساء وأعظم الأنبياء يهيئ بالأقوال والأعمال لاستقبال من يهدي إلى الصراط المستقيم، طريق               . )١١

بتعميد البشر بالروح القدس الـذي يسـتقر        الرب، الذي يفضي إلى تأسيس ملكوت االله على الأرض، ويتم ذلك            
  .فيهم، ويطهرهم كما تطهر النار كلّ شيء، ويقرم إلى االله باستقرار الروح القدس فيهم

حينئذٍ ظهر يسوع وأقبل من الجليـل إلى        ). "٢١: ٣لوقا  " (وإذ اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً      "
فأجابه يسـوع  ! وأنت تأتي إليّ.. أنا المحتاج أن أعتمد منك :  يمانعه قائلاً  فأخذ يوحنا . الأردنّ إلى يوحنا ليعتمد منه    

. فلما اعتمد يسوع خرج على الفور من الماء       . حينئذٍ تركه . دعني الآن، إذ هكذا يليق بنا أن نكمل كلّ بر         : وقال
من السماء يقول هذا    وإذا صوت   . ل بشكل حمامة ويحلّ عليه    نـزوإذ السماوات قد انفتحت له، ورأى روح االله ي        

  ).١٧-١٣: ٣متى" (ابني الحبيب الذي به سررت
هل شهد االله لنبي أو رسول بمثل هذه المظاهر والشواهد؟ عل بدأ نبي أو رسول بعثته ورسـالته بانفتـاح                    

فالسـماوات  . السماء له، وحلول الروح القدس عليه، وشهادة االله له أنه ابنه الحبيب الذي فيه وضـع سـروره                 
، "على سبيل الاصطفاء  "أو   - )١(كما يقول الغزالي   - "مجازاً"ض تشهدان بأن هذا الرسول ليس فقط ابن االله          والأر

  .كما كان الكتاب في التوراة والزبور والحكمة ينعت الأنبياء والأولياء
عمدان في شهادته وقد دلّ عنها الم. بل االله ذاته يشهد بأنه ابنه الحبيب بطريقة خاصة سيبين لنا المسيح ذاته عنها

هَذَا هُوَ . الْعَالَمِ الَّذِي يَرفَعُ خَطِيَّةَ حَمَلُ اللَّهِهُوَذَا «: وَفِي الْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيهِ فَقَالَ: "الأخيرة ليسوع
  الَّذِي قُلْتُ عَنهُ يَأْتِي بَعدِي رَجُلٌ صَارَ قُدَّامِي

                                                 
  .الرد الجميل على ألهية المسيح بصريح الإنجيل: الي  الغز- 1



 

 

٥٠
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:  قَائِلاًوَشَهِدَ يُوحَنَّا. »لَكِن لِيُظْهَرَ لإِسرَائِيلَ لِذَلِكَ جِئْتُ أُعَمدُ بِالْمَاءِ. وَأَنَا لَم أَكُن أَعرِفُهُ. لِيكَانَ قَبْ لأَنَّهُ 
رِفُهُ لَكِنَّ الَّذِي أَرسَلَنِي لأُعَمدَ وَأَنَا لَم أَكُن أَع. إِني قَد رَأَيتُ الرُّوحَ نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ السَّمَاءِ فَاستَقَرَّ عَلَيهِ«

وَأَنَا قَد رَأَيتُ . الَّذِي تَرَى الرُّوحَ نَازِلاً وَمُستَقِراً عَلَيهِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعَمدُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ: بِالْمَاءِ ذَاكَ قَالَ لِي
من ينال روح االله، في ملئه، ويوزعه على المؤمنين، ألا ). ٣٤- ٢٩: ١ايوحن" (.»وَشَهِدتُ أَنَّ هَذَا هُوَ ابنُ اللَّهِ

  الخاص النازل من عنده تعالى؟" ابن االله"يكون حسب شهادة النبي يحيى 
  : بدء رسالة المسيح تعلن بأنه هو الرسول الأعظم سيّد الشريعة النازل من السماء-٣

ن شريعة ينسخ منها تارةً، ويبدل فيها أخرى، معلناً أنه          لم ينتظر المسيح عشر سنوات ونيفاً حتى يضع أركا        
بل منذ الخطبة الأولى على جبل يتسع لجموعٍ كثيرة من الجليل والعشر            ). ٨٥إسراء(،  "ما أوتي من العلم إلاّ قليلاً     "

 وصوفية  يعلن عقيدة ملكوت االله، وشريعة ملكوت االله،      ) ٢٥: ٤متى" (المدن، وأورشليم واليهودية وشرقي الأردنّ    
فينقل عقيدة الكتاب من الإيمان باالله، القدير القدوس، وعقيدة القرآن من الإيمان بـاالله الأكـبر رب                 . ملكوت االله 

الآب "العالمين، الرحمان مالك يوم الدين، إلى إعلان أبوة االله، الخاصة للمسيح، العامة للبشر الموحـدين المـؤمنين                  
. توحيد في أركانها الخمسة من أعمال ظاهرية إلى الأعمال الباطنية والنيـات           وينقل شريعة ال  ". الذي في السماوات  

ـ وجعل من النيات روح الأعمال؛ وطور الأحكـام مـن           )١("إنما الأعمال بالنيات  "وعن الإنجيل استنوا الحديث     
ن يفعل الناس بكم    كل ما لا تريدونه أ    : كان الكتاب يقول عن علاقات الناس بعضهم ببعض       : السلبية إلى الإيجابية  

كُـمُ   بِنَّاسُلا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ امَكُلُّ ف١٢َ: "فلا تفعلوه أنتم م؛ فأعلن هو في ختام عظته الأولى وشريعته التأسيسية         
  يل من نـز الوحي والتوينقل صوفية). ١٢: ٦متى" (. اءُيَنبِلأَ وَاوسُامُلنَّ اوَبِهِم لأَنَّ هَذَا هُضاً هَكَذَا أَنتُم أَيا عَلُوفْا

                                                 
  .رفع االله المحاسبة على الوسوسة عن الأمة الإسلامية:  في سورة البقرة شرع القرآن المحاسبة على الوسوسة في آيتين متواليتين فسرها الجلالان بقوله- 1
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" .اتِ هُوَ كَامِلٌ  وَسَّمَالي ا فِذِي  لَّا أَنَّ أَبَاكُمُ ا   مَكَ ينَ أَنتُم كَامِلِ  اوكُونُفَ: "العبادة بالأعمال الحسية والعقلية إلى الكمال     
الآب أيهـا  : "وفي آخر رسالته يعلن أن هذا الكمال هو في الاتحاد والوحدة مـع االله في المسـيح   ). ٤٨: ٦متى  (

ليكونوا مكملين في   : أنا فيهم وأنت فيّ   : لقد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن واحد         .. القدوس
  ).٢٢: ١٧يوحنا" (الوحدة

  : لذلك يعلن
  ).٤٢و ٤١: ١٢متى (أن بينهم أعظم من يونان والأنبياء، وأعظم من سليمان ومن الملوك والحكماء 

سبت فخر الشريعة الموسوية، والهيكل رمز تلك الشريعة الخالد؛ فيعلن المسيح منـذ            كان اليهود يعتبرون ال   
إني أقول لكم أن ههنا أعظم من       : "، ورب الهيكل أيضاً   )٨: ١٢متى" (إن ابن البشر هو رب السبت     : "الأيام الأولى 

  ).٦: ١٢متى" (الهيكل
... قد سمعتم أنه قيل للأولـين     : " شريعة سيناء  يتخذ لنفسه صفات إلهية، مستعملاً سلطاناً إلهياً على تعديل        

  ).٤٣و٣٨و٣٣و٣١و٢٧و٢١: ٥متى..." (وأنا أقول
دخـل  : "يحيي الموتى، لا بإذن االله فقط، بل بسلطانه الخاص دون أدنى عناء أو صلاة أو كلمة أو إشـارة          

  ).٦٢-١٨: ٩متى" (هافذاع هذا الخبر في تلك الأرض كلّ. فنهضت) ابنة يائير أحد الرؤساء(وأخذ بيد الفتاة 
! يا بني مغفورة لك خطايـاك     "قبل أن يشفي جسد مخلّع يشفر نفسه بغفران خطاياه          : يغفر خطايا الناس  

فقال، لكي تعلموا أن ابن البشـر لـه          - هذا يجدف فلا يقدر أن يغفر الخطايا إلاّ االله وحده         : فقال قوم من الكتبة   
فنهض ومضى إلى   ! قم احمل فراشك وامضِ إلى بيتك     :  قال للمخلّع  حينئذٍ - سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا،     

: ٩مـتى " (ولدى هذا المنظر استولى على الجموع خوف شديد ومجدوا االله الذي آتى إلى الناس سلطاناً كهذا  . بيته  
٨-١.(  

 الآبُ وَلاَ أَحَد يَعـرِفُ   يَعرِفُ الاِبنَ إِلاَّأَحَدوَلَيسَ : "ينفرد بمعرفة ذات االله وحده كما يعرفه الآب وحده       
  ).٢٧: ١١متى" ( أَرَادَ الاِبنُ أَنْ يُعلِنَ لَهُوَمَنالآبَ إِلاَّ الاِبنُ 
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لقـد دفـع إليّ أبي كـلّ        : "يقولها في مطلع رسالته   : قد نال وزاول كلّ سلطان في السماء وعلى الأرض        
 ).١٨: ٢٨متى " ( في السماء وعلى الأرضلقد دفع  إليّ سلطان: "وفي ختام رسالته). ٢٧: ١١متى" (سلطان

 
*   *   *  

أهذه صفات نبوية؟ أم سلطات ملائكية؟ أم ادعاءات مخلوق؟ هو الابـن الـذي يعـرف ذات االله الآب           
  .وحده، ويكشف عنها للناس، كما أن االله الآب يعرف وحده ابنه

  : تصاريح المسيح المتعددة المتنوّعة تعلن بأنه شخص نازل من السماء-٤
في منتصف رسالته، وقد هيأ رسله الحواريين إلى تقبل التصاريح الصريحة عن سر شخصيته ومعنى رسالته                

أجاب سمعان   - ، وفي نظركم أنتم من أنا؟     ..ما تقول الناس عني؟   : "البعيد، استفرد رسله في شمال فلسطين وسألهم      
علن للملأ أن بطرس لم يقل ذلك من عنده بـل نطـق             يُجيب المسيح ويُ  ". أنت المسيح ابن االله الحي    : بطرس وقال 

". طوبى لك يا سمعان بن يونا فإنه ليس اللحم ولا الدم أعلنا لك هذا بل أبي الذي في السـماوات                   : "بوحي من االله  
وقة ليست  بنوة مجازية في المسيح الله، بنوة معنوية، بنوة إصلاحية، بنوة أخلاقية، بنوة بشرية، بنوة ملائكية، بنوة مخل                

جميعها بحاجة إلى وحي من االله لمعرفتها وإعلانها والإيمان ا؛ بل بنوة أسمى من هذه كلّها، بنوة فوق المخلوق، بنوة                    
والمواعيد الـتي يُكـافئ     . إلهية في وحدة الطبيعة الإلهية، وحدها بحاجة إلى وحي من االله الآب لمعرفتها والإيمان ا              

أَنتَ بُطْرُسُ  : أَيضاً أَقُولُ لَكَ    وَأَنَا: "ت التي يمنحه إياها تعني أنه ابن االله بالحقيقة لا بالمجاز          المسيح ا رسوله والسلطا   
 مَا  فَكُلُّ    مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ    مَفَاتِيحَ وَأُعطِيكَ.  الْجَحِيمِ لَن تَقْوَى عَلَيهَا    وَأَبوَابُوَعَلَى هَذِهِ الصَّخرَةِ أَبنِي كَنِيسَتِي      

". »وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرضِ يَكُونُ مَحلُولاً فِي السَّـمَاوَاتِ         .  السَّمَاوَاتِ فِي مَربُوطاً   يَكُونُ الأَرضِ عَلَى   تَربِطُهُ  
وهنا المسيح يُصرح بأن    . أُمر محمد أن يتعوذ من الشيطان الرجيم في ساعات الوحي والصلاة          ). ٢٠-١٣: ١٥متى(

   - فكم بالحري على شخص المسيح؟ - الجحيم كلّها لا تقوى على كنيسته وعلى رئيسهاأبواب 
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االله هو سيد ملكوته على الأرض، والمسيح يتمتع به ويعطي هذا السلطان لرسوله؛ سلطان مطلق على الأرض، وفي                  
  .فكم بالحري في السيد المسيح المعطي؟: السماء

لقد أوحى االله إلى الحواري وأيد المسيح صحة وحقيقـة هـذا   أهذا كلام بشر؟ أم كلام مخلوق؟    
أنت المسيح ابن االله الحي: "الوحي الإلهي."  

*   *   *  
: ومن أغرب ما في الإنجيل إعلان الشيطان لنبوءة المسيح من االله بعد عماده وإعلانـه في الأردنّ                  

وعلى الأثر دفعه الروح القـدس إلى البريـة          "،)١: ٤لوقا(رجع يسوع من الأردن وهو مملتئٌ من الروح القدس          "
عنـد مشـهد   ). ١٢: ١مرقس" (وأقام فيها أربعين يوماً يجربه الشيطان وكان مع الوحوش وكانت الملائكة تخدمه   

وكان إبليس  . الأردن ومشهد الصوم الخارق وخدمة الملائكة فهمت الشياطين أن هذا الإنسان الخارق هو ابن االله              
إن : فلما انقضى صوم المسيح جاع، فقال لـه إبلـيس         . "هذه الحقيقة بذاته مباشرةً مع المسيح       أول من سبر غور     

ثم جـاء بـه إلى    ... ليس بالخبز وحده يحيا الإنسـان     : أجابه يسوع ! كنت ابن االله فمر هذا الحجر أن يصير خبزاً        
إبلـيس   - نا إلى أسفل فلقد كتب    إن كنت ابن االله فالقِ بنفسك من هه       : أورشليم وأقامه على قمة الهيكل وقال له      

إنها تحملـك علـى     : وأيضاً! إنه يوصي ملائكته بك لكي تحفظك      - يعرف الكتب ويعرف أنها تنبأت عن المسيح      
ففشل إبليس في تجاربه وتيقّن أن      ". لقد قيل لا تجرب الرب إلهك     : فأجاب يسوع . إيديها لئلاّ تصدم بحجر رجلك    

  .يس إلى الجهر ذه الحقيقة في عدة مناسباتواضطر إبل. المسيح هو ابن االله
وكان الجميع مبـهوتين مـن      ". ل يسوع إلى كفرناحوم مدينة في الجليل وكان يعلّم في كفرناحوم          نـز"

مالنا ! آه  : وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصاح بصوت جهير قائلاً           . تعليمه لأن كلامه كان بسلطان    
صـه  : فزجره يسوع قـائلاً   ! قدوس االله إنك  : جئت لتهلكنا؟ لقد عرفت من أنت     يا يسوع الناصري، أو     ! ولك

فاستحوذ الذعر على الجميع وطفقوا يقولون      . فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يؤذه في شيء         ! واخرج  
  !" إنه يأمر الأرواح النجسة بسلطان وقدرة، فتخرج!... ما هذا الكلام: في ما بينهم
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لقد عرف إبليس أن يسوع الناصري هو قدوس االله، عرف ذلك من كلامه الذي كـان ذا                  - )٣٧-٣١: ٤لوقا(
  .سلطان إلهي، ومن عمله في الشياطين الذي كان ذا سلطان إلهي أيضاً

انتقل وحواريوه من غرب بحيرة طبريـة إلى        : وفي مناسبةٍ أخرى يزيد إبليس بياناً     ". قدوس االله "إن المسيح   
فلمـا أبصـر    . وما أن وصل خرج إلى البر حتى استقبله رجل من المدينة به شياطين            "ة الجراسيين،   شرقيها إلى بقع  

ابن االله العليّ؟ ابتـهل إليـك ألاّ        مالي ولك يا يسوع     : يسوع أخذ يصيح، وخر عند قدميه وقال بصوتٍ جهير        
  ...".، فإن يسوع كان يأمر الروح النجس إن يخرج من الرجل)١(تعذّبني

فسأله جميع سكان أرض الجراسيين أن يبتعد عنهم لأنّ خوفاً عظيماً قـد             ... ياطين من الرجل  فخرج الش 
كانوا مثل سائر البشر يخافون من إبليس وسطوته على الناس، فإذا م أمام رجل              ). ٢٦: ٨لوقا" (استحوذ عليهم، 

يسوع الناصري هو   : ع من هو  تذلّ أمامه قوى الشر، ويخضع له إبليس ويستصغر، ويعلن للناس أنه قد عرف يسو             
  .ابن االله العلي

: يسوع يتمتع بسلطان إلهي على إبليس وجنده؛ ونرى في الإنجيل أنه يعطي من هذا السـلطان لتلاميـذه                 
ورجـع  ... دعا يسوع الاثني عشر وقلّدهم قدرةً وسلطاناً على جميع الشياطين ثم أرسلهم ليُبشروا بملكـوت االله               "

  ).١: ٩لوقا " (إن الشياطين أيضاً تخضع لنا باسمك: ون ليسوعالحواريون فرحين يقول
  .االله يعلن ذلك للناس، وإبليس يعلنه للناس، ويسوع رويداً رويداً يظهر ذلك بأعماله وأقواله

. وكان يسوع مثل كل أتقياء اليهود يصعد في كلّ عيد إلى أورشليم في حج موسمي إلى الهيكل بيـت االله                   
كان المسيح مع الشعب يُعلـن عـن سـر          . هود كانت تصاريح المسيح عن ذاته أصرح وأبلغ       وهناك مع علماء الي   

  .شخصيته في إنجيل يوحنا الذي اختص بنقل تلك التصاريح العلمية مع العلماء وما كانت عامة الشعب لتفقهها
                                                 

لشيطان، ويتعوذ باالله من الشيطان الرجيم ينما يسوع في الإنجيل يسيطر علـى إبلـيس                النبي العربي في القرآن يبتهل إلى االله أن يخلّصه من همزات ا            - 1
 .وجنده سيطرةً تامة مطلقة
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المسيح المزدوج عن   وانتهت المقابلة الليلية بتصريح     . في أول عيد للفصح يختلي بنقودمس أحد أعيان اليهود        
إذا قلت لكم الأرضيات ولا تصدقون فكيف تصدقون إن قلت لكم السماويات؟ إنـه لم يصـعد   : "سر شخصيته 

وعن سر  ). وأنت تراه على الأرض   " (، ابن البشر الكائن في السماء     السماء من لنـزواحد إلى السماء إلاّ الذي      
ي الْبَريَّةِ هَكَذَا يَنبَغِي أَنْ يُرفَعَ ابنُ الإِنسَانِ لِكَي لاَ يَهلِكَ كُلُّ مَن يُؤمِنُ بِهِ بَـلْ                 وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّةَ فِ    : "رسالته

يسوع يُعلن لعالم الناموس، عضو السنهدرين، ذي السـلطة العليـا     ). ٢١-١: ٣يوحنا" (.تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ   
ل من السماء، وهو الآن في وقت واحـد         نـز عند اليهود، إن ابن البشر الذي يراه قد          الدينية والقومية والسياسية  
من . ال الحياة الأبدية على المؤمنين ومنحهم إياها      نـزوضحته بذاته في آخرته غايتها است     . في السماء وعلى الأرض   

  . يزل فيها بآن واحديقدر أن يعطي الحياة الإلهية الأبدية للمؤمنين هو بالحقيقة نازل من السماء، ولم
فصعد يسوع إلى أورشليم، وكان عند الباب الشرقي بركة، مر ـا            . بعد مدة وجيزة جاء عيد العنصرة     
وقال اليهـود للـذي     . فحمل فراشه ومشى  : فشفاه بكلمة يوم سبت   . يسوع فوجد مخلّعاً منذ ثمان وثلاثين سنة      

ليهود يضطهدون يسوع لأنه كان يفعـل هكـذا في          فكان ا ... "أنه السبت فلا يحلّ لك أن تحمل فراشك       : شفي
فازداد اليهود لذلك طلباً لقتله، ليس فقط لأنه كـان          ! إن أبي يعمل بلا انقطاع وأنا أيضاً أعمل       : فأجام. السبت

  ).١٨-١: ٥يوحنا" (أباه، مساوياً نفسه باالله االلهينقض السبت، بل أيضاً لأنه كان يدعو 
 الوحـدة برئة لمعجزته هذه وادعائه البنوة من االله والمساواة به يُعلن عن            وفي خطاب للمسيح في الهيكل، ت     

لأن الآب يحب الابن ويريه جميع      : ما يعمله الآب يفعله الابن كذلك     : "العمل في وحدةإنها  : القائمة بينه وبين االله   
: ء الموتى في هـذه الـدنيا      من هذه الأعمال الإلهية ليس فقط شفاء المخلّع كما جرى بالأمس، بل إحيا            ". ما يفعل 

يؤكّد ذلك مرتين، وفي الثانية بقسم      ". فكما أنّ الآب ينهض الأموات ويُحييهم كذلك الابن أيضاً يحيي من يشاء           "
الآب لا يدين أحد    : "ومن هذه الأعمال، كل دينونة إلهية على الأرض       ). ٢٥و٢١: ٥يوحنا  (لا يدع مجالاً للشبهة     

  بل فوض إلى الابن 



 

 

٥٦

٥٦

كما أنّ الآب له الحياة في ذاته كذلك        : "وحدة في الحياة والذات   وهذه الوحدة في العمل ناتجة عن       " . ونةكلّ دين 
وهذه الوحدة في الحياة الكيانية من اختصاصها إقامة الموتى جمـيعهم في            " . أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته       

إنـه  (فلا تدهشوا من هذا     . طاناً أن يدين لأنه ابن البشر     وآتاه سل : "اليوم الأخير، والسلطان الأوحد في يوم الدين      
فالـذين عملـوا    : لأنها تأتي الساعة التي يسمع فياه جميع من في القبور صوته، فيخرجون منـها             ) مالك يوم الدين  

ومن وحدة في العمل والحياة الذاتية تنـتج        ". الصالحات ينهضون للحياة، والذين عملوا السيئات ينهضون للدينونة       
" فمن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله        : لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب      : "حدة في الكرامة  و
  ).٣٠-١٩: ٥يوحنا(

ويؤيد المسيح في خطابه في الهيكل أمام العلماء، وحدته في العمل والحياة الذاتية والإكـرام مـع االله الآب     
وشـهادة الكتـب    " وهي شهادة أعظم من شهادة يوحنـا      "لتي يعملها   بشهادة يحيى بن زكريا، والأعمال الإلهية ا      

 )١().٤٧-٣١: ٥يوحنا(المقدسة كلّها وشهادة موسى كليم االله 

 

*   *   *  
مـن  : في هذه الفترة صنع معجزتين عظيمـتين      . ما بين الأعياد في أورشليم كان يسوع يرجع إلى الجليل         

فأخذ . الصبيان، ثم مشى على البحر وخلّص رسله من الغرق        خمسة أرغفة أشبع خمسة آلاف رجل سوى النساء و        
إذا كان هو قد كثر الخبزات الخمسـة        : المنافقون والمعارضون من العلماء يقللون من قيمة المعجزة في نظر الشعب          

 البريـة   إن آباءنا أكلوا المن في    : "ه في البرية    ل المن والسلوى أياماً ليقيت الشعب كلّ      نـزمرة أو مرتين فموسى قد أ     
؟ وفي " ما تصـنع !   أية آية تصنع أنت فنرى ونؤمن بك  إنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا     : على ما هو مكتوب   

خطاب حاسم في هيكل كفرناحوم، وقد تألّب حوله الشعب والعلماء اتخذ من تحديهم موضوعاً يُصرح فيه مراراً                 
  الحق الحق أقول لكم : فقال لهم يسوع. "ل من السماءزنـفي استعارة رائعة أنه هو ذاته خبز االله الذي 

                                                 
 .وهنا في الإنجيل يستخصها المسيح. إلى محمد" النبي الذي يشبهه" في الأحاديث والتفاسير ينسب علماء الإسلام نبوة موسى عن - 1



 

 

٥٧

٥٧

أنا الخبـز الحـي   ... أنا خبز الحياة : أن موسى لم يعطكم الخبز من السماء ولكن أبي يعطيكم خبز السماء الحقيقي            
لا ل من السـماء لكـي       نـزهذا هو الخبز الذي     : آباؤكم أكلوا المن وماتوا   : أنا خبز الحياة  ... النازل من السماء  

" إن أكل أحد من هـذا الخبـز يحيـا إلى الأبـد    : ل من السماءنـزأنا الخبز الحي الذي   . يموت كلّ من يؤمن به    
  ).٥٩-٣٠: ٦يوحنا(

ل نــز لاً فحسب مثل غيرها، بل هي شخص منـزالمسيحية ليست كتاباً م   : ليس أصرح من هذا الكلام    
لقد : " ذاته وسائر الأنبياء والمرسلين، وبين عملهم وعمله       وينهي المسيح خطابه مقارناً بين    . ونازل بذاته من السماء   

: إلاّ الذي هو من لـدن االله      ) منهم(وليس أن أحداً رأى الآب      . يكون جميع من قبلهم تلاميذ االله     : كتب في الأنبياء  
االله، والمسـيح   جميع الأنبياء لم يـروا      ". فهذا قد رأى الآب، الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي له الحياة الأبدية              

وحده رأى االله، وهو نازل من عنده، رسالة جميع الأنبياء تبليغ الناس كـلام االله أي دعـوة الحـق إلى الصـراط      
 ).٢٢: ٦يوحنا(إلى الناس " الحياة الأبدية"المستقيم، أما رسالة المسيح فهي نقل 

  
*    *    *  

:  مصدره السماوي، في رده على ترددام      وفي عيد المظال في أورشليم أعطى يسوع تصريحات متعددة عن         
أجاب في خطاب أول، مـن أول       ". إن هذا قد عرفنا من أين هو، أما المسيح فإذا ما أتى لا يعلم أحد من أين هو                 "

مِن نَفْسِي لَم آتِ بَـلِ الَّـذِي   تَعرِفُونَنِي وَتَعرِفُونَ مِن أَينَ أَنَا وَ  «:  قَائِلاً فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي الْهَيكَلِ     : "العيد
وفي خطـاب  ). ٣٠-٢٥: ٧يوحنا" (.»أَنَا أَعرِفُهُ لأَني مِنهُ وَهُوَ أَرسَلَنِي    . أَرسَلَنِي هُوَ حَق الَّذِي أَنتُم لَستُم تَعرِفُونَهُ      

أنتم من أسفل وأنا    ...  نور الحياة   فلا يمشي في الظلام بل يكون له       أنا نور العالم من تبعني    : "آخر في آخر العيد قال    
لو كان االله أباكم لكنتم     ... أنا أتكلّم بما رأيت عند أبي     ... من فوق؛ أنتم من هذا العالم، وأنا لست من هذا العالم          

: ويختم بمقارنة ذاته بإبراهيم والأنبيـاء ". تحبونني لأني من االله خرجت وأتيت؛ وأنا لم آتِ من نفسي بل هو أرسلني      
  إن حفظ أحد كلامي فلن يذوق : وأنت تقول! لقد مات إبراهيم والأنبياء أيضاً: علم أن بك شيطاناًالآن ن"



 

 

٥٨

٥٨

لئن : أو تكون أعظم من إبراهيم أبينا الذي مات والأنبياء أيضاً ماتوا فمن تجعل نفسك؟ أجاب يسوع               ! الموت أبداً 
إبراهيم أبوكم قـد    ... قولون عنه أنه إلهكم   أبي يمجّدني هو الذي ت    كنت أنا أمجد نفسي فمجدي ليس بشيء؛ إنما         

فقـال لهـم   !! ليس لك بعد خمسون سنة وقد رأيت إبراهيم  : فقال له اليهود  . ابتهج لأن يرى يومي، ورأى وفرح     
فأخذوا حجارةً ليرجموه غير أن يسـوع تـوارى         ! قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن     : الحق الحق أقول لكم   : يسوع

  ).٥٩: ٨-٢٥: ٧ايوحن" (وخرج من الهيكل
فهم جميع الشعب وعلماء الشريعة أن يسوع يدعي الأزلية والألوهية والوحدة مع االله، فحـاولوا أربـع                 

أخيراً عند التصـريح الأخـير      . أن يوقفوه ويقضوا عليه ولكنهم فشلوا     ) ٢٠: ٨و٤٤و٣٢و٣٠: ٧يوحنا(مرات  
 .الصريح، حاولوا أن يرجموه ففشلوا أيضاً

  
*    *    *  

. وكان يسوع يذهب ويجيء في الهيكل في رواق سـليمان         . قع عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء      وو"
أجام لقد قلته لكم ولا     ! حتى مَ تريب أنفسنا؟ إن كنت أنتَ المسيح فقله لنا جهراً          : فتحلّق اليهود حوله وقالوا له    

أنـا  )... كثر من المسيح الذي تنتظرونـه     وتشهد أني أ  ... (تصدقون، والأعمال التي أعمل باسم أبي هي تشهد لي        
أنا الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم       : فأجام يسوع ... فتناول اليهود من جديد حجارةً ليرجموه     ! والآب واحد 

إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني ولكن إن كنت أعملها            ! أنا ابن االله  : إنك تجدف لأني قلت   : تقولون لي 
: ١٠يوحنا" (أن الآب فيّ وإني أنا في الآب      تصدقوني، فصدقوا هذه الأعمال، لكي تعلموا وتعترفوا        ولا تريدون أن    

الآب فيه وهو في الآب؛ ووجـود اللاّهـوت         : يسوع يصرح عن كيفية الوحدة القائمة بينه وبين االله        ). ٤٢-٢٢
  . من حضن الآبإنه شخص نازل: الواحد الفرد فيه هو تقديس الآب له؛ والمعنى البعيد لقوله

ولم يجرب أحد على المسيح الكفر والضـلال         - شهادة المسيح لنفسه إما كفر محض، وإما الحق الخالص        
فهو حقاً من يقول ويفـي؛ التـوراة        : والوهم والتضليل، بل الاتزان الكامل والصدق الكامل والإخلاص الكامل        

  والأنبياء 



 

 

٥٩

٥٩

والحكمة والزبور تقول أن االله هو مالك يوم الدين، والمسيح في وصف اليوم الآخر يقول عن نفسه أنه هو مالـك                     
 ).٣١: ٢٥متى(يوم الدين، أو ديان العالمين 

  
*     *     *  

أنـتم تعرفـون    : "وفي عشاء الوداع يأتي التصريح النهائي عن مصدر يسوع وسر شخصيته ولغز رسالته            
أنا : قال له يسوع  ! يا رب لسنا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق         : قال له توما  .  حيث أذهب  الطريق إلى 

إن كنتم عرفتموني فستعرفون الآب أيضاً، بل من الآن         ... لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي      : الصراط والحقيقة والحياة  
يـا  ! أنا معكم كلّ هذا الزمان ولا تعرفني      : سوعقال له ي  ! قال له فيلبس أرنا الآب وحسبنا     . تعرفونه وقد رأيتموه  

؟ الأقـوال   أني أنا في الآب والآب فيّ     فلا تؤمن   ! أرنا الآب : فكيف تقول أنت  . فيلبّس، من رآني فقد رأى الآب     
، صدّقوني أني أنا في الآب والآب فيّ      .  هو يعمل أعماله   الآب المقيم فيّ  التي أكلّمكم ا لا أتكلّم ا من نفسي، بل          

المسيح هو الصراط والحقيقة والحياة لأنه هو والآب واحد،         ). ١٤-١: ١٤يوحنا" (لاّ فصدقوا من أجل الأعمال    وإ
لقد اتضح نهائياً من تصـريح المسـيح        . االله الآب فيه وهو في الآب، وأعماله وأقواله هي أعمال وأقوال الآب ذاته            

بِ وَقَد أَتَيتُ إِلَى الْعَالَمِ وَأَيضاً أَترُكُ الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ         خَرَجتُ مِن عِندِ الآ   . "كيف هو شخص نازل من حضن الآب      
  ).٢٨: ١٦" (إِلَى الآبِ

 أخيراً محاكمة يسوع الدينية والمدنية واستشهاده يوضحان أنه شـخص نـازل مـن               -٥
  :السماء

 أنه إله نـازل مـن       واتهموه بأنه قال  . اجتمع السنهدرين وأحضر يسوع للمحاكمة الدينية     . هنا لا نطيل  
ولما فشل اليهود في نقل كلام المسيح، استحلفه        . السماء من حضن الآب، وهو جرم في الناموس يستوجب الموت         

. أنت قلت : فقال يسوع  - هل أنت المسيح ابن االله الحي؟     : أستحلفك باالله الحي أن تقول لنا     : "رئيس المحفل فقال  
  عندئذٍ . ن البشر جالساً عن يمين القدرة وآتياً على سحاب السماءوأيضاً أقول لكم إنكم منذ الآن تبصرون اب



 

 

٦٠

٦٠

 - ها إنكم سمعتم تجديفه فماذا تريـدون؟      . فما حاجتنا بعد إلى شهود    ! لقد جدف : شق رئيس الكهنة ثيابه وقال    
  ).٦٧-٥٧: ٢٦متى(، !إنه يستوجب الموت: أجابوه

فحقق في الجرم وحـاول     . يسوع إلى الوالي الروماني   فقادوا  . وكان تنفيذ الإعدام من حق الوالي الروماني      
إن لنا ناموساً وبحسب ناموسنا هو مستوجب الموت لأنه جعـل           : "فهددوه برفع قضيتهم إلى قيصر    . تخليص يسوع 
. وارتفع إلى السماء  . فصلب يسوع ومات وقام في اليوم الثالث      . فأمر بيلاطس بتنفيذ الإعدام صلباً    "! نفسه ابن االله  
 . يمين الآبوجلس عن

 
*     *     *  

واستشهاده في سبيل دعوته وادعائه، كما لم تشـهد   - الدينية والمدنية - فهذه الخاتمة، شهادته في المحكمة   
له البشرية مثيلاً، وقيامته من الموت بسلطانه الذاتي مما لم يجرِ لمخلوق، وصعوده إلى السماء لـيجلس عـن يمـين                     

  .و مسيح االله، وكلمة االله ألقاها إلى مريم، وروح من االله ومع االله وفي اهللالقدرة، كلّ هذا يؤكّد أنه ه
  ).١٧٠نساء" (إنما المسيح عيسى بن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه "-
لْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بَينَنَـا      ٱوَ .....فِي الْبَدءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِندَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَ           "-

النَّامُوس بِمُوسَى أُعطِيَ أَمَّـا النعمَـةُ وَالْحَـقُّ         ... . وَرَأَينَا مَجدَهُ مَجداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ مَملُوءاً نِعمَةً وَحَقّاً         
مطلـع إنجيـل    " (. اَلاِبنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ        . قَطُّاَللَّهُ لَم يَرَهُ أَحَد     . فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا  

  ).١٨و١٧و١٤ و١:١يوحنا
  .فالمسيح كلمة بكلامه، وأظهر الآب في ذاته
  .أخبر عن االله بكلامه، وأظهر الآب في ذاته
وسمي عيسى  : "قال الرازي . "كلمة االله النازل من حضن الآب     "كان الوحي الرباني كلاماً، فصار شخصاً       

 أنه تكلّم في الطفولة، وآتاه االله الكتاب في زمان الطفولة فكان في كونه متكلّماً، بالغـاً                 -١: كلمة االله من وجوه   
 إن الإنسان يسمى فضل االله ولطف االله، فكذا عيسى عليـه            -٢. كاملاً في الكلام  مبلغاً عظيماً، فسمي كلمة أي      

   السنة صفة قديمة واعلم أن كلمة االله هي كلامه على قول أهل -٣". كلمة االله وروح االله"السلام كان اسمه العلَم 
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 بوجوده المعجز أو لأنـه      عين كلمة االله  سمي كلمة االله، كأنه صار      : "وأضاف). ٣٩آل عمران  (ذات االله قائمة في   
  ).٤٥آل عمران" (أبان كلمة االله أفضل بيان

وبما أنه كلمة االله الذاتية والمحكية قال وحده بين         . ل والنازل نـز الحي الم  فهو كلمة االله الذاتية، وكلام االله     
  ).٦: ١٤يوحنا" (أنا الصراط والحقيقة والحياة: "المخلوقين

القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، ويعلم أتباعه أن يطلبوا كل يوم ومرات في اليوم الهداية إلى الصـراط                  
  .الصراط النازل من السماء والمصعد إلى السماء"! الصراط" أنه هو والمسيح يقول عن ذاته. المستقيم

والمسيح . لة من السماء  نـزالتوراة، وما ينبثق عنها من نبوة وحكمة وزبور، تدعو إلى كلام االله الحقيقة الم             
  .سماءبالذات، النازلة من السماء والقائدة إلى ال" الحقيقة"، وأنه هو "نور العالم"يقول عن نفسه أنه هو 

  .بالذات؛ ويعطي الحياة الأبدية" الحياة"ويزيد الإنجيل على القرآن والكتاب أن المسيح هو 
  :تلك هي شهادة الإنجيل عن المسيح

لاً، فالمسيحية، حسب شهادة الإنجيل، شخص إلهـي        نـزوعليه فإذا كان القرآن، على حد قوله، كتاباً م        
الصراط المستقيم الـذي    ": أنا الصراط والحقيقة والحياة   : "قول عن نفسه  ي". كلمة االله القائمة في ذات االله     "ل  نـزم

  . يقود إلى الحقيقة الإلهية التي تعطي الحياة الأبدية الخالدة
  .ولا يقول بذلك إلاّ الملحدون - !إما أنها كذب وكفر

  . قلوم مرضوإما أن الإنجيل تلفيق وتحريف وتضليل وأوهام، ولا يقول بذلك إلاّ المغرضون الذين في
  .وإما هي شهادة صحيحة وحقيقية
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  موقف النبي محمد والمسيح
 في يوم الدين
  

الحمد الله، ربّ العـالمين، الـرحمن        "-
  ).الفاتحة" (الرحيم ملك يوم الدين

  )٤٤زمر " (قل الله الشفاعة جميعاً "-
 

وهذا الإيمان  ". ملك يوم الدين  "نه  من صفات الربوبية والسيادة والألوهية التي يستقلّ ا الخالق عن خلقه أ           
  .إيمان مشترك بين التوراة والإنجيل والقرآن" ملك يوم الدين"باالله 

" ملك يوم الـدين   "منذ الفاتحة النبي محمد والمسلمون من بعده يعبدون         " السبع المثاني والقرآن العظيم   "في  
ك يوم الدين والحكم فيه صـفة ينفـرد ـا االله          ملْ: ويستعينون به أن يهديهم الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة        

  .الواحد القهار على عباده حتى الأنبياء والمرسلين
لقـب المسـيح في     (متى جاءؤ ابن البشـر      ": "ملك يوم الدين  "وفي الإنجيل يُصرح المسيح مراراً بأنه هو        

جميع الأمم، فيفصل بعضهم عـن      بمجده وجميع الملائكة معه، حيئذٍ يجلس على عرش مجده، وتحشد لديه            ) الإنجيل
  ).٣١: ٢٥متى" (بعض كما يفصل الراعي الخراف من الجداء

  فما هو موقف محمد من يوم الدينونة حسب القرآن ؟
 وما هو موقف المسيح من يوم الدينونة حسب الإنجيل ؟

  

 :بحث أول
  

مع فيه أوصاف يوم الـدين      يج" صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه    "في إحياء علوم الدين للغزالي فصلٌ عن        
  .كما وردت في القرآن

  :يصف أولاً أهوال القيامة
يوم ترى السـماء    . فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه، المديد زمانه، القاهر سلطانه القريب أوانه            "

  فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد 
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 والجبال قد سيرت، والعشار قد عُطلت، والوحوش        انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كُدرت،       
قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قـد أُزلفـت،                  

يومَ ترى الأرض زلزلت فيه زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالهـا، يومئـذٍ            . والجبال قد نُسفت، والأرض قد مدت     
يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكّة واحدة، فيومئذٍ وقعت الواقعة، وانشـقّت            . أعمالهميصدر الناس أشتاتاً ليروا     

يومئذٍ تعرضـون لا تخفـى      . السماء فهي يومئذٍ واهية، والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية            
 الجبال بساً، فكانـت هبـاءً      يوم ترج الأرض فيه رجاً، وتبس     . يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة     . منكم خافية 

يوم تذهل كلّ مرضعةٍ عما أرضـعت،       . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش        . منبثّاً
يوم تبـدل الأرض   . وتضع كلّ ذات حملٍ حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب االله شديد              

يوم تنسف فيه الجبال نسفاً، فتترك قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها           .  الواحد القهار  غير الأرض والسماوات، وبرزوا الله    
يوم ترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب؛ يوم تنشق فيـه السـماء فتكـون وردة                  . عوجاً ولا أمتاً  

 يُسأل فيه عن الإجرام، بل      يوم يمنع فيه العاصي من الكلام ولا      . فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان       : كالدهان
يؤخذ بالنواهي والأقدام، يوم تجد كلّ نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً، أو ما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه                      
أمداً بعيداً، يوم تعلم فيه كلّ نفسٍِ ما أحضرت، وتشهد ما قدمت وأخرت، يوم تخرس فيـه الألسـن، وتنطـق                     

قـال   - !أراك قد شبت يا رسول االله     : د المرسلين إذا قال له الصديق رضي االله عنه        يوم شيب ذكره سي   . الجوارح
فيا أيها القارئ العـاجز،  ). وهي الواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت    (شيبتني هود وأخواا    

تقرؤه لكنت جديراً بأن تنشق     إنما حظّك من قراءتك أن تمجمج القرآن وتحرك به اللّسان؛ ولو كنتَ متفكّراً فيما               
  ."مرارتك مما شاب منه سيد المرسلين

  :ثم يعدّد أسامي القيامة في القرآن للتعريف ا
فلـيس  . قد وصف االله بعض دواهيها، وأكثر من أساميها، لتقف بكثرة أساميها على كثـرة معانيهـا               "

  أولي المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب، بل الغرض تنبيه 
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. فتحت كلّ اسم من أسامي القيامة سر، وفي كلّ نعتٍ من نعوا معنى، فاحرص على معرفـة معانيهـا                  : الألباب
يوم القيامة، يوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاسبة، ويوم المساءلة، ويـوم            : ونحن الآن نجمع لك أساميها، وهي     

لدمدمة، ويوم الصاعقة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الراجفـة،          المسابقة، ويوم المنافسة، ويوم الزلزلة، ويوم ا      
ويوم الردافة، ويوم الغاشية، ويوم الداهية، ويوم الآزفة، ويوم الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم الـتلاق،                 

ذاب، ويوم الفـرار،  ويوم الفراق، ويوم المساق، ويوم القصاص، ويوم التناد، ويوم الحساب، ويوم المآب، ويوم الع      
ويوم القرار، ويوم اللّقاء، ويوم البقاء، ويوم القضاء، ويوم الجزاء، ويوم البلاء، ويوم البكاء، ويوم الحشر، ويـوم                  
الوعيد، ويوم العرض، ويوم الوزن، ويوم الحق، ويوم الحكم، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم البعث، ويوم الفتح،                 

وم عقيم، ويوم عسير، ويوم الدين، ويوم اليقين، ويوم النشور، ويوم المصير، ويـوم              ويوم الخزي، ويوم عظيم، وي    
النفخة، ويوم الصيحة، ويوم الرجفة، ويوم الرجة، ويوم الزجرة، ويوم السكرة، ويوم الفزع، ويوم الجزع، ويـوم                 

وم العرق، ويوم الافتقـار، ويـوم   المنتهى، ويوم المأوى، ويوم الميقات، ويوم الميعاد، ويوم المرصاد، ويوم القلق، وي   
الانكدار، ويوم الانتشار، ويوم الانشقاق، ويوم الخروج، ويوم الخلود، ويوم التغابن، ويوم عبوس، ويوم معلـوم،                
ويوم موعود، ويوم مشهود، ويوم لا ريب فيه، ويوم تبلى السرائر، ويوم لا تجزي نفس عن نفس شـيئاً، ويـوم                     

سحبون في النار على وجوههم، ويوم تقلب وجوههم في النار، ويوم لا يجزي والـد               يدعون إلى نار جهنم، ويوم ي     
عن ولده، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ويوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويوم لا مرد له مـن االله،                       

                له من االله، يوم لا تنفع الظالمين        ويوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، يوم لا نفع مال ولا بنون، يوم لا مرد 
معذرم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم ترد فيه المعاذير، وتبلى السرائر وتظهر الضمائر، وتكشف الأستار، يوم                 
تخشع فيه الأبصار، وتسكن الأصوات، ويقلّ فيه الالتفات، وتبرز الخفيات، وتظهر الخطيئات، يوم يساق العبـاد                

  . ويشيب الصغير، ويسكر الكبيرومعهم الأشهاد،
فيومئذٍ وضعت الموازين، وتغيرت الدواوين، وبرزت الجحيم، وأغلي الحميم، وزفرت النـار، ويـئس              "

الكفار، وسعرت النيران، وتغيرت الألوان وخرس اللّسان، ونطقت جوارح الإنسان، فيا أيها الإنسان مـا غـرك                 
ن تتخذ دراسة هذا القرآن عملاً، فلا نتدبر معانيه ولا ننظر في كثـرة              ثم يكون أحسن أحوالنا أ    ... بربك الكريم؟   

فنعوذ باالله من هذه الغفلة، إن لم يداركنا االله بواسع          . أوصاف هذا اليوم وأساميه، ولا نستعد للتخلّص من دواهيه        
  .)١() ٤٣٩-٤٣٨: ٤إحياء علوم الدين: الغزالي" (رحمته

                                                 
  :صاف يوم الدين بما علقه عليها الأستاذ محمد عزة دروزة من التعارض الملحوظ فيها نعقّب على ما جمعه الغزالي من أو- 1
فالجبال مثلاً في جملة قرآنية تسير سير السحاب وفي أخرى تنسف نسفاً، وفي أخرى كثيب مهيل، وفي أخرى كالعهن المنفوش، وفي أخـرى كالهبـاء                  "

  .المنثور
 . أخرى تتشقق، وفي أخرى تكسفوالسماء في جملة قرآنية تفتح أبواباً، وفي"
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ويوم لا يغني مولى عن مـولى        يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً،      "قهار،  االله الواحد ال  يوم  الدين هو   فيوم  
فهـو  ": سيد المرسلين  ذكرُه   يوم شيَّب .... أخيه وأمه وأبيه  المرء من   ويوم يفر   ، ويوم لا يجزي والد عن ولده،        شيئاً

عمالهم، وفي العبودية الله،     على أ  ، وسائر البشر، سواء بسواء، في المحاسبة      ، والأنبياء إذن يوم، فيه محمد سيد المرسلين     
  ".القول الفصل"و " يوم الفصل"وهو 

 
                                                                                                                                                             

 
  .والشمس في جملة تتكور، وفي أخرى تجمع مع القمر"
. وبينما السماء تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلةً عن الأرض في جملة، والأرض تدك في جملة، تحمل الأرض والسماء فتدك دكّة واحدة في جملة أخرى"

 .الخ. وات في جملة أخرى كذلكوتبدل الأرض غير الأرض، والسماوات غير السما

والكافرون يدافعون عن أنفسهم في جملة، ويوردون متنوع الأعذار في جملة، ويجري أنواع الحوار بين بعضهم أو بينهم وبين الملائكة أو بينهم وبين االله                        "
  .في جمل، بينما لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يتساءلون في جمل أخرى

  . الصور، وفي أخرى ينقر في الناقورفي جملة ينفخ في"
  .وفي جملة ليس للكافرين طعام إلاّ من ضريع، وفي أخرى أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي أخرى ليس لهم طعام إلاّ غسلين"
نهم كـانوا في الـدنيا      وفي أخرى مع الحياة عمياً، ويسألون االله عن ذلك مع أ          . وفي جملة يحشرون، وقد كشف عنهم غطاؤهم وأصبح بصرهم حديداً         "

  ...مبصرين، الخ
بينما تأتي في أخرى    . هذا بالإضافة إلى تنوع أوصاف النعيم حيث يأتي في بعض الفصول بسيطة متسقة مع الحياة العادية الدنيوية كما في سورة الغاشية                    "

  .واقعة مثلاًفي غاية الأناقة والفخامة مع اتصالها بمعاني ومشاهد الدنيا كما في سورتي الإنسان وال
  .حيث تكون الصحف والأساور في جمل من فضة بينما تكون في أخرى من ذهب. وهذا عدا التنوع في الجزئيات"
  .وحيث يذكر في جملة الحلي الذهبية، وفي أخرى الحلي الفضية، وفي أخرى الحلي اللؤلؤية"
  ..رى بالبيض المكنون أي اللؤلؤ الخوحيث تشبه الحور العين في جملة بالياقوت والمرجان، بينما تشبه في أخ"
فالأسلوب قوي الدلالة على أنـه  ... وإنه ورد بالأسلوب الذي ورد فيه على سبيل التقريب... وهذا الأسلوب وسيلةً من وسائل تأييد القصد وتدعيمه "

فإن ملاحظة ما قدمناه جوهريـة مـن   ... طامجاء في معرض التفخيم والتشبيه، مما هو مألوف في كلام السامعين والعرب خاصة وأساليب لغام وخ 
شأنها أن تجعل الناظر في القرآن يتجنب الاستغراق في الجدل حول مشاهد الحياة الأخروية وصورها، والتورط والتكلّف والتزيد في صدد مـا يقـوم في                   

  .١٩٧-١٩٥القرآن المجيد :  محمد عزة دروزة-". سبيل الماهيات والحقائق لذاا
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  : القرآن ينفي كلّ شفاعة يوم الدينونة-)١
واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن      : "أهل الكتاب وبنو إسرائيل كانوا يعتدون بشفاعة الأنبياء، فخاطبهم بقوله         

أريد بالآية  : "قال البيضاوي ). ٤٨بقرة" ( هم ينصرون  نفسٍ شيئاً، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا          
وقد تمسكت المعتزلة ذه الآية على نفـي الشـفاعة          ... نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد، من كلّ وجه محتمل          

لأهل الكبائر؛ وأجيب بأنها مخصوصة بالكفارة للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة؛ ويؤيده أن الخطاب معهـم   
أجل الخطاب خاص ولكنه في صيغة عامة تتسـق  ". لت رداً لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم   نـز والآية

  .مع القرآن كلّه
ما نعبدهم إلاّ ليقربون    : "ويُهاجم العرب المشركين على اتخاذهم معبودام شفعاء عند االله حيث يقولون          

قل ! الله شفعاء؟ قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون          أم اتخذوا من دون ا    : "؛ فيجيب )٣زمر" (إلى االله زلفى  
جواب خاص يُقصد به تعليم عام      ). ٤٤-٤٣زمر" (له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون      : الله الشفاعة جميعاً  

  ". قل الله الشفاعة جميعاً"
لـديان وحـده وهـو    بما أنه الخالق فهو ا: وفي خطاب للمسلمين يحصر القرآن الشفاعة في الخالق وحده        

مالكم من دونه   : االله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش             : "الشفيع وحده 
ما لكم إذ جاوزتم    : "هنا يقصد الشفاعة بكلّ معانيها في الدنيا والآخرة       ). ٤سجدة" (ولي ولا شفيع، أفلا تذكرون    

ما لكم سواه ولي ولا شفيع، بـل هـو الـذي يتـولّى مصـالحكم                أو  . رضى االله أحد ينصركم أو يشفع لكم      
  ).البيضاوي" (فإذا خذلكم لم يبقَ لكم وليّ ولا ناصر... وينصركم

  : القرآن ينفي الشفاعة عن الرسل والأنبياء للبشر أو لأمتهم-)٢
:  الواصل إلـيهم   فالرسل يوم الدين يُسألون مثل تابعيهم االله الرسل عن تبليغ وحي االله، وأممهم عن البلاغ              

فمـن  . والوزن يومئذٍ الحـق   . فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين     : فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين     "
" ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمـون    

: نين، عليهم محاسبة، ولهم ميزان، وعليهم كما على غيرهم القضاء الحـق          فالرسل يدانون مثل المؤم   ). ٨-٥أعراف(
  من ثقلت "
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هذه الدينونة لهـم وللمـؤمنين      " موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم          
  .على السواء

 ماذا أجبتم؟ :  الرسل، فيقول  يوم يجمع االله  : "ويخص القرآن الرسل بالمحاسبة على رسالتهم في صورة المائدة        
فالرسل يحاسبون مثل سائر البشر، ويفزعون من هول يوم         ). ١١٢" (لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب      : قالوا -

فيـا  : "قال الغزالي معقّباً  ! . لا علم لنا  : القيامة مثل غيرهم، ولشدة فزعهم يسألون عن جواب أمتهم لهم فيقولون          
فالرسل والأنبياء بمـا أنهـم      ). ٤٤٠: ٤أحياء" (ل الأنبياء وتنمحي عقولهم من شدة الهيبة      لشدة يوم تذهل فيه عقو    

  .مسؤولون يوم الدين وخاضعون لحكم الحق فيهم، فهم بحاجة إلى شفاعة االله قبل أن يشفعوا في غيرهم
 المغفرة والشفاعة يوم    والقرآن يعطينا في إبراهيم الخليل، جد الأنبياء والمؤمنين، مثلاً رائعاً على حاجته إلى            

والذي أطمع أن يغفر لي خطيـئتي يـوم         . والذي يمتني ثم يحييني   ... الذي خلقني فهو يدين   ... رب العالمين : "الدين
واطمـع أن   ... يوم لا ينفع مال ولا بنـون      : ولا تحزني يوم يبعثون   ... ربِ واجعلني من ورثة جنة النعيم     ... الدين

فمن كان بحاجةٍ إلى شفاعة ومغفرة، مثل جد الدين الحنيف، لا يقدر أن             ). ٩٠-٧٧" (يعفر لي خطيئتي يوم الدين    
ما يقوله القرآن عن إبراهيم، ينطبق بحجة أولى على خلفائه من الأنبياء والمرسلين، حتى على الـنبي                 . يشفع في غيره  

  ".سيد المرسلين"العربي 
  : الرسللا يذكر القرآن لمحمّد شفاعة في يوم الدين، أسوةً بسائر

يحضـر االله الأمـم ورسـلهم       : النبي محمد، في يوم الدين، مثل غيره من المحاسبة، والافتقار إلى رحمة االله            
: ويقولون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، وهم لا يظلمون             ... يوم يحشرهم : للحساب

أحـق  : ويسـتنبؤونك ... لا نفعاً، إلاّ ما شاء االله     قل لا أملك لنفسي ضراً و      - متى هذه الوعد إن كنتم صادقين؟     
لا أملك لنفسي ضراً ولا     : قل: "قال البيضاوي ). ٥٥-٤٥يونس" (قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين       ... هو؟

نفعاً فكيف أملك لكم، فاستعجل في جلب العذاب لكم، إلاّ ما شاء االله أن أملكه، ولكن ما شاء االله مـن ذلـك      
  يعرف النبي لا ". كائن
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  !.محمد متى يكون يوم الدين وإن أقسم أنه لحق، ولا يملك لنفسه منه شيئاً، فكيف يملك لغيره؟
فيطمع أن يغفر له خطيئتـه      "ومحمد مثل إبراهيم الخليل قد يُخطئ وتعوزه، يوم الدين، رحمة االله وشفاعته             

وفي أيام رسالته سبقت لـه ذنـوب، تبعتـها          ،  )٣١شرح(قبل بعثه كانت له أوزار مثل سائر البشر         ". يوم الدين 
وقد شعر محمـد بحاجـة      ). ٢فتح" (إنما فتحنا لكل فتحاً مبيناً ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر             : "ذنوب

: ويؤمر مراراً وتكـراراً بالاسـتغفار     ). ٥٥غافر" (واستغفر لذنبك : واصبر إن وعد االله حق    : "دائماً إلى الاستغفار  
طلب الغفران والشفاعة لدى االله حاجة ملحة فيه كمـا في           ). ١٠٦نساء" (الله إن االله كان غفوراً رحيماً     واستغفر ا "

فالخطيئة مرض بشري وقع فيه محمد كما وقع        ). ١٩محمد(واستغفر لذنبك للمؤمنين وللمؤمنات،     : "سائر المؤمنين 
  .فيه غيره من الأنبياء والمرسلين

وإلى ) ٢٨نوح(وإلى نوح   ) ٢٢، أعراف ١٢١، طه ٣بقرة(إلى آدم   : لأنبياءفالقرآن ينسب الخطيئة إلى كلّ ا     
) ٢٤ص(وإلى داود   ) ١٤٩، أعـراف  ١٩، شعراء ١٦قصص(وإلى موسى   ) ٦٤، أنبياء ٢٦، بقرة   ٧٦أنعام(إبراهيم  

ربنا : "وكلّهم مثل إبراهيم ومحمد بحاجةٍ إلى الاستغفار والشفاعة يقولون مع إبراهيم          ). ٤٠-٢٩ص(وإلى سليمان   
  ).٤١إبراهيم" (اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

: وفي حديث عن ابن عباس، كان محمد يتوب على ما فرط منه في رسالته من أعمال الإيمـان والإسـلام                 
فـاغفر لي مـا     : اللهم إليك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت            "

من كان بحاجـةٍ    ). ١٨٦: ٤صحيح البخاري " (وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك      قدمت وما أخرت، وأسررت     
  .إلى الغفران والشفاعة لا يشفع في غيره

فقـال  ! لقد أكرمك االله  : قال أم العلاء، امرأة من الأنصار لما مات عثمان بن فطعون          : "وفي آخر البخاري  
.  رسول االله، فمن يكرمه االله؟ فقال رسـول االله ص          وما يدريك أن االله أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا        . رسول االله ص  

وااللهِ : فقالت! وواالله ما أدري، وأنا رسول االله، ما يفعل بي        . أما هو فواالله لقد جاءه اليقين واالله إني لأرجو له الخير          
  ".لا أزكّي بعده أحداً أبداً
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فلا يجد في القـرآن سـوى   " رشواهد الشفاعة في القرآن والأخبا  ) "٤٤٨: ٤إحياء(ويطلب الغزالي لمحمد    
ولا تستوعب الآية معنى الشفاعة التي ينفرد ـا محمـد           ). ٤٤٧: ٤إحياء" (ولسوف يعطيكَ ربك فترضى   : "قوله

ويجد الشواهد كثيرةً في الحديث ونسبة الشفاعة لمحمد أو لغيره من الأنبياء يُعارض القـرآن              . دون الأنبياء والمرسلين  
  .فلا عبرة بالأحاديث والأخبار، لتعارضها بعضها ببعض، مع تناقضها للقرآن: لوحيدكلّه، وهو الشاهد العدل ا

  )١(: لا يستثني القرآن من حقّ الاستشفاع لدى االله يوم الدين سوى الملائكة-)٤
: لا يذكر القرآن أن االله يأذن بالشفاعة يوم الدين إلاّ للملائكة ولمن ارتضى له منهم الشـفاعة في خلقـه                   

رب السـماوات   : "لأنبياء لا يتكلّمون بحضرة االله الديان، ولا يتكلّم من الملائكة إلاّ من أذن له الـرحمن               فالبشر وا 
يوم يقوم الروح صفاً لا يتكلّمون إلاّ من إذن له الرحمن وقال            . لا يملكون منه خطاباً   والأرض وما بينهما، الرحمن،     

  ).٣٨-٣٧النبأ" (صواباً
 الوحي بين االله والرسل، وبين االله ومحمد، لا يتكلّمـون بحضـرة االله ولا               والملائكة أنفسهم، وهم واسطة   

إن . قال رسول االله ص   : "قال الغزالي . يستشفعون لأحدٍ إلاّ من بعد أن يأذن االله لهم، وذلك لشدة هول يوم الدين             
رسلوا إليك ليأخـذوك    الله ملكاً ما بين شفري عينيه مئة عام، فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء الملائكة أ                

إلى مقام العرض، وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم، ومستشعرين مما بدا من غضب الجبار على                 
: أن يكونوا هم المأخوذين   ولهم لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح إلاّ ويخرون لأذقانهم خوفاً من              نـزوعند  . عباده

  ).٤٤٠: ٤إحياء" (اة المجرمين؟فهذا حال المقربين فما ظنك بالعص
: فالملائكة مثل غيرهم من المخلوقين قاصرون بالفطرة عن إدراك قضـاء االله، ويخشـونه مثـل غيرهـم                 

  . وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلاّ همساً"
                                                 

ما نعبدهم  " القرآن مبدأ الشفاعة يقول بما يقوله أهل الكتاب في استشفاع الملائكة والأنبياء والأولياء، ويسلّم بما كان يقوله المشركون العرب                      قبول - 1
 ).زمر" (إلاّ ليقربونا إلى االله زلفى
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. يحيطون به علماً  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا        . يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلاّ ممن أذن له الرحمن ورضي له قولاً           
  ).١١١-١٠٨طه" (وعنت الوجوه للحي القيوم

: ، لأنهم عباد مثل غيرهم قاصرون، من خشـية االله مشـفقون  ن ربهم لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى   وبعد إذ 
. لا يسبقونه بالقول، وهم بـأمره يعملـون       . بل عباد مكرمون  ! سبحانه!) لائكةمن الم (الوا اتخذ الرحمن ولداً     وق"

وهـذا  ). ٢٨-٢٦أنبياء" (ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى، وهم من خشيةٍ مشفقون        .  ما بين أيديهم وما خلفهم     يعلم
  .يعطّل معنى الشفاعة كما تتبادر إلى الذهن

يوم حساب الخلائق، هو يوم القيامـة،       : "والقضية في القرآن قضية عفو لا قضية شفاعة، وعن ابن عباس          
  ).٥٤أعراف" (ألا له الخلق والأمر: ، وإن شراً فشراً إلاّ من عفا عنه، وقاليدينهم بأعمالهم إن خيراً فخيراً

إنها رحمة مـن االله،     . وهذه الشفاعة الملائكية استغفار لعفو االله أكثر مما هي شفاعة أي جاه ودالة على االله              
بحون بحمـد ربهـم،     تكاد السماوات يتفطّرن من فوقهن، والملائكة يس      "لا استحقاق من مخلوق ولو كان ملاكاً        

يدخل من يشاء في رحمته، والظّالمون ما لهم مـن وليّ           ... ويستغفرون لمن في الأرض، إلاّ أن االله هو الغفور الرحيم         
-٥شـورى ". (وهو على كلّ شيء قدير    ! فاالله هو الولي، وهو يُحيي الموتى     ! أم اتخذوا من دونه أولياء    . ولا نصير 

١٠.(  
: دودة مقرونة بشهادم على الناس في الحياة الدنيا، فكلّ بشر له حفيظ منهم            وهذه الشفاعة الملائكية المح   

كما كان الشيطان قريناً    ) ٢١-٢٠ق" (ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد وجاءت كلّ نفسٍ معها سائق وشهيد           "
  ).٣٩-٢٦زخرف". (في الدنيا للظالمين لذكرهم في العذاب معه يشتركون

؛ و  )١٦٥نساء" (والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيداً    : "اعة الحقّة الله وحده   ولكن الشهادة الحقّة والشف   
رزون، لا يخفى علـى     ايوم هم ب  : "يوم الدين لا كلام لنبي أو ملاك ولا شفاعة        ). ٤٤زمر" (قل الله الشفاعة جميعاً   "

إن االله سريع   ! لا ظلم اليوم  : تاليوم تجزى كلّ نفسٍ بما كسب     ... لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار     . االله منهم شيء  
  ما للظالمين ... الحساب
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  ).١٨-١٥غافر" (من حميم ولا شفيع يُطاع
  : والقرآن يخصّ المسيح وحده بين الرسل بالشفاعة-)٥

) مـريم (إن االله يُبشـرك     : "يعطي القرآن المسيح صفتين، أجمع المفسرون أنهما تعنيان الشفاعة يوم الدين          
  ).٤٥آل عمران." (وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن المقربين: سيح عيسى بن مريمبكلمةٍ منه اسمه الم

الوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة هي       : "أجمع المفسرون أن وجاهة الآخرة هي الشفاعة، قال البيضاوي        
 ـ          : "قال الجلالان ". الشفاعة قـال  ". درجات العلـى  وجيهاً أي ذا جاه في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة وال

قـال  ". الوجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجـة في الجنـة               : "الزمخشري
الوجاهة في الدنيا هي النبوة أو استجابة دعائه أو براءته من العيوب، وفي الآخرة بالشفاعة أو علو درجته                  : "الرازي

  ".لته أو كثرة ثوابهنـزوم
يله الملائكة، وفي ذلك تمثيـل لشـفاعته كمـا          نـزت" المقربين"وأجمعوا على أن وصف المسيح بأنه من        

إشارةً إلى علو درجته في الجنة، أو رفعه إلى         : "قال الزمخشري والبيضاوي  ). ٨-٧غافر(يستغفرون هم للذين آمنوا     
وذلـك  ". لتهمنـزيم للملائكة فألحقّه بمثل م    جعل ذلك كالمديح العظ   : "وقال الرازي ". السماء، وصحبة الملائكة  

ففـي  ). ١٧١نساء" (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً الله، ولا الملائكة المقربون         : "كما شبه حاله بحالهم في قوله     
: قـال الطـبري   . لة الملائكة، وبالتالي إلى درجة الشفاعة في يوم الدين        نـزرفع المسيح إلى م   " ومن المقربين : "قوله

فإنه يعني أنه ممن يقربه االله يوم القيامة فيُسكنه في جواره ويدنيه منه كما حدثونا عـن                  - ومن المقربين : ما قوله وأ"
فالقربى من االله في القيامة وفي السماء دليل دالة على االله ومقام            ". من المقربين عند االله يوم القيامة     : قتادة وعن الربيع  

  .شفاعة واستغفار للمخلوقين
للساعة فلا تمتـرُنّ ـا       - عِلْملَ - وإنه لَعلَم : "اعته يوم الدين   القرآن صفة ثالثة للمسيح تلمح إلى شف       وفي

وإنه لعِلْم للساعة أي شرط من أشراطها يُعلم ـا          : "قال الزمخشري ). ٦١زخرف" (هذا صراط مستقيم  : واتبعونِ
  وهو " ملَعَل"وقرأ ابن عباس ". فسمي الشرط علماً لحصول العلم به
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وإن عيسى لعِلْم للساعة لأن     : "قال البيضاوي ". ولهنـزوإنه، عيسى، لَعِلْم للساعة تُعلم ب     : "قال الجلالان . العلامة
فالمسيح بظهوره ثانيةً   : والقولان يتقاربان ". وله إشراط الساعة يعلم به دنوها، وقرئ لَعَلَم أي علامة         نـزحدوثه و 

       والمسيح وحده بين الأنبياء والمرسـلين      . الساعة وعِلْم أي معرفة لها بظهوره وتعليمه      في آخر الدنيا علامة على دنو
وفي . يسند إليه القرآن والإنجيل رسالة ونبوة في ساعة الدينونة، وفي هذه الرسالة يوم الدين إشارةٌ إلى دور الشفاعة                 

: ه في المؤمنين، مقالة الإنجيل والحواريين   ذلك صدى لاعتقاد النصارى عن ظهور المسيح ثانيةً قبل يوم الدين وشفاعت           
  ).٢٨: ٩عب" (كذلك المسيح سيظهر ثانيةً، لا ليكفّر الخطيئة، بل لخلاص الذين ينتظرونه"

بينما جميعهم ماتوا، وينتظرون يوم يبعثـون،       : وفي القرآن ميزة رابعة للمسيح على جميع الأنبياء والمرسلين        
" وما قتلوه يقيناً، بل رفعه االله إليه، وكان االله عزيزاً حكيماً          : " االله إليه حياً   رفعه - مات أم لم يمت    - المسيح وحده 

ورفع عيسـى عليـه السـلام إلى        : "قال الرازي ". رد وإنكار لقتله، وإثبات لرفعه    : "قال البيضاوي ). ١٥٧نساء(
ودلّ ذلك على أن رفعـه      . إليّإني متوفّيكَ ورافعك    : ونظير هذه الآية قوله في آل عمران      . السماء ثابت ذه الآية   

وهذه الآية تفتح عليك بـاب معرفـة   . إليه أعظم في باب الثواب من الجنة ومن كلّ ما فيها من اللّذات الجسمانية 
فالمسيح حي في السماء،    : وفي رفع المسيح حياً إلى السماء إشارة إلى دوام رسالته في السماء           ". السعادات الروحانية 

. ا من شخصيته، وكما كانت رسالته في الدنيا النبوة، فهي في السماء وفي القيامة الشـفاعة               ورسالته حية معه لأنه   
إن المسـيح لم    : "وهكذا يصدق القرآن قول الكتاب الذي يقرن رفع المسيح إلى السماء بالشفاعة في المخلـوقين              

فإنه ... راءى الآن أمام االله من أجلنا     يدخل إلى أقداسٍ صنعتها الأيدي رموز للحقيقة بل دخل إلى السماء بعينها ليت            
فمن ثم يقدر أن يخلّص على الـدوام الـذين          : بعد أن قرب عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس عن يمين االله إلى الأبد            

 ).٢٥: ٩و٢٥: ٧عب" (يتقربون به إلى االله، إذ هو حي كلّ حين ليشفع فيهم

  
*     *     *  

ولكن ما سـكت  . لا يذكره لمحمد - بعد الإنجيل - قرآن للمسيحودور الشفاعة يوم الدين الذي يذكر ال     
  . عنه القرآن استدركه الحديث والفقه الإسلامي
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إذا . وقـال ص  : " الشفاعة العظمى لمحمد بأحاديث تختلف عن موقف القرآن        )١()إحيائه(يذكر الغزالي في    
لواء لحمد يومئـذٍ    . وقال ص !...  فخر كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم من غير          

 حلّة من حلل    ربي عز وجلّ فاكسى   إني أقوم بين يدي     . وقال ص !... بيدي، وأن أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر        
  .ليس في القرآن من هذا شيء". الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري

وموسـى  . إن إبراهيم خليل االله وهو كذلك     . وقال ص : "على سائر النبيين  ويميزه االله يوم الدين       
إلاّ وأنا حبيـب االله     . وآدم اصطفاه االله وهو كذلك    . وعيسى روح االله وكلمته وهو كذلك     . نجي االله وهو كذلك   

وأنـا أول  . وأنا أول شافع وأدل مشفع يوم القيامة ولا فخر. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر     . ولا فخر 
  ".وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. من يحوك حلق الجنة فيفتح االله لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر

يـا  : "لوا إلى النار، يُقال له يوم الـدين       نـزوفي الحديث يشفع محمد في أمته جميعهم حتى الذين            
يا محمد أدخل من أمتـك مـن لا   : فيقال! أمتي! أمتي: محمد ارفع رأسك تعط، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول       

حتى أن مالكاً   ... حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب               
وفي القرآن من يعمل خيراً يجـز بـه    - "يا محمد ما تركت النار لغضب ربك في أمتك من بقية       : خازن النار يقول  

  . ل شراً يجز بهومن يعم
من شهد أن لا إله إلاّ االله       : "       وفي يوم الدينونة ون الشفاعة على محمد في أمته فقد نقل الحديث عنه            

ومن حق عليه   "!. أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة       : "وأيضاً"! وأن محمداً رسول االله حرم االله عليه النار       
يتجلّى االله لنا يوم القيامة     . قال رسول االله ص   : "لمسلمين يستبدل به االله من غير أمة      الهلاك من أصحاب الكبائر من ا     

. أبشروا معشر المسلمين فإن ليس منكم أحد إلاّ وقد جعلت مكانه في النار يهوديـاً أو نصـرانياً                 : ضاحكاً فيقول 
هـذا  : لم يهودياً أو نصرانياً فيقول    إذا كان يوم القيامة دفع االله إلى كلّ مس        : "وهو مُسلّم به من حديث أبي موسى      

  فداؤك من 
                                                 

 .٤٥٠-٤٤٨الجزء الرابع . إحياء علوم الدين:  الغزالي- 1
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  .وليس في القرآن من هذا المعنى شيء - )٤٦٤: ٤إحياء" (النار
اعلم أنـه   : "قال الغزالي . وشفاعة محمد في المسلمين يوم الدين تمتد إلى الأنبياء والصالحين في جميع المؤمنين            

، بـل   شفاعة الأنبياء والصـدّيقين    تعالى بفضله يقبل فيهم      إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فإن االله         
؛ وكل من له عند االله تعالى جاه وحسن معاملة، فإن لـه شـفاعة في أهلـه وقرابتـه                    شفاعة العلماء والصالحين  

  . وليس في القرآن من هذا المعنى شيء)١()٤٤٧: ٤إحياء" (وأصدقائه
بياء ومحمد يذكرها الحديث لهم في أحاديـث متفاوتـة          فالشفاعة التي ينكرها القرآن على الصالحين والأن      

  .متعارضة
االله ورسوله له في يوم الدين ميزة القـربى          وأقصى ما يمكن أن يستنتج من القرآن والحديث أن محمداً عبد          

محمد رسول االله في الحـديث  : وبكلمة. من االله والشفاعة في المؤمنين، كما يعترف الإنجيل والقرآن بذلك للمسيح    
  .د مشفع يوم الدينعب

هي صـفة   . أما صفة الديان، فهي صفة إلهية من خصائص االله وحده لا يُشاركه فيها سواه من المخلوقين               
إياكَ نعبد   . )٢(الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين        : "التي ا نتعبد له نصلّي إليه     " الواحد القهار "

الله الملك يوم الدين خالصاً دون جميـع خلقـه،          : "قال الطبري ). الفاتحة". (ستقيمإهدنا الصراط الم  : وإياك نستعين 
) الجـبروت (الذين كانوا في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك، ويدافعونه بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية              

  ).١٤٩: ١طبري". (يقهر عباده على ما أراد من أمرٍ ونهي
                                                 

كلّم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقّهم فلم يتعلّقوا بني إلاّ دفعهم                 "إذا كان يوم الدين     :  هذا الحديث ينقضه حديث آخر     - 1
قد غضب اليوم ربنا غضباً لم يغصب : واعتذر كل واحدٍ بشدة وغضب االله تعالى وقال  . شغلني أمري عن أمر غيري    ! نفسي نفسي ! دعوني دعوني : وقال

: ٤إحيـاء ". (لا يملكون الشفاعة إلاّ من أذن له الرحمن ورضي له قـولاً "لأنهم  . ممن يؤذن له فيه   . ه مثله، حتى يشفع نبينا ص     قبله مثله، ولا يغضب بعد    
٤٣٨.( 

" ملك"و . كما قرأ البيضاوي والجلالان فهو يملك يوم الدين ويتصرف به كملكه دون سواه       " مالك"أصحها  : لها قراءات متعددة  " ملك يوم الدين   "- 2
قراءة ملك معنى الملك أولى لأن بالإقرار له بالانفراد بالملك إيجاباً لانفراده بالملك وفضيلة زيادة الملك على المالـك إذ                    : قال أبو جعفر  . ي السيد المطلق  أ

 نشـر دار المعـارف      -) ١٤٩: ١الطبري" (وهي تعني إخلاص الملك له يوم الدين      . كان معلوماً أن لا ملك إلاّ وهو مالك، وقد يكون المالك لا ملكاً            
  .بمصر
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  سيحموقف النبي محمد والم
  في يوم الدين

  :بحث ثانٍ
  فماذا يقول الإنجيل عن موقف المسيح من يوم الدين؟

  ":ملك يوم الدين"شهادة الإنجيل المتواترة أن المسيح هو 
، يُعلن الإنجيل ذلك، بعد أن مهد له طويلاً، بمشهدٍ رائع لا            "رفعه"في آخر صفحة من رسالة المسيح، قبل        

 يَكُـونُ أَيضـاً     هَكَذَا أَنَّ الْبَرقَ يَخرُجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى الْمَغَارِبِ          كَمَا نَّهُلأَ": مثيل له في وصف يوم الدين     
وَحِينَئِـذٍ تَنُـوحُ    .  تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابنِ الإِنسَانِ فِي السَّمَاءِ      وَحِينَئِذٍ. )...اسم المسيح في الإنجيل   ( .مَجِيءُ ابنِ الإِنسَانِ  

  ... قَبَائِلِ الأَرضِ وَيُبصِرُونَ ابنَ الإِنسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجدٍ كَثِيرٍجَمِيعُ
 لَـى إِالريَاحِ مِن أَقْصَاءِ السَّمَاوَاتِ  الأَربَعِ مِنَ  مُختَارِيهِ   فَيَجمَعُونَ   بِبُوقٍ عَظِيمِ الصَّوتِمَلاَئِكَتَهُ فَيُرسِلُ"

  ).٣١-٢٧: ٧٤متى" (.أَقْصَائِهَا
.  يَجلِسُ عَلَى كُرسِي مَجدِهِفَحِينَئِذٍ ابنُ الإِنسَانِ فِي مَجدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِديسِينَ مَعَهُ جَاءَ وَمَتَى«"

 الْخِرَافَ عَن فَيُقِيمُا يُمَيزُ الرَّاعِي الْخِرَافَ مِنَ الْجِدَاءِ  الشُّعُوبِ فَيُمَيزُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ كَمَجَمِيعُ أَمَامَهُ وَيَجتَمِعُ
  .الْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِوَيَمِينِهِ 
 لأَني .عَالَمِ مُنذُ تَأْسِيسِ الْلَكُمتَعَالَوا يَا مُبَارَكِي أَبِي رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ :  يَمِينِهِعَن يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَّذِينَ ثُمَّ

. مَرِيضاً فَزُرتُمُونِي.  فَكَسَوتُمُونِيعُريَاناً. كُنتُ غَرِيباً فَآوَيتُمُونِي. عَطِشتُ فَسَقَيتُمُونِي. فَأَطْعَمتُمُونِيجُعتُ 
  . إِلَيَّفَأَتَيتُممَحبُوساً 
 غَرِيباً رَأَينَاكَ وَمَتَى فَأَطْعَمنَاكَ أَو عَطْشَاناً فَسَقَينَاكَ؟ جَائِعاًرَأَينَاكَ   مَتَى يَارَبُّ :  قَائِلٍِينحِينَئِذٍ  الأَبرَارُ  فَيُجِيبُهُ

   أَو مَحبُوساً فَأَتَينَا إِلَيكَ؟مَرِيضاً رَأَينَاكَ وَمَتَىفَآوَينَاكَ أَو عُريَاناً فَكَسَونَاكَ؟ 
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 . بِمَا أَنَّكُم فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخوَتِي هَؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ فَبِي فَعَلْتُم: أَقُولُ لَكُمالْحَقَّ :  وَيَقُولُ لَهُم الْمَلِكُفَيُجِيبُ

 جُعتُ لأَني  وَمَلاَئِكَتِهِلإِبلِيسَاذْهَبُوا عَني يَا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ :  الْيَسَارِعَنِ يَقُولُ أَيضاً لِلَّذِينَ ثُمَّ«
مَرِيضاً وَمَحبُوساً فَلَم .  فَلَم تَكْسُونِيعُريَاناً.  غَرِيباً فَلَم تَأْوُونِيكُنتُ.  فَلَم تَسقُونِيعَطِشتُ. فَلَم تُطْعِمُونِي

 غَرِيباً أَو عُريَاناً أَو مَرِيضاً أَو أَوأَو عَطْشَاناً يَارَبُّ مَتَى رَأَينَاكَ جَائِعاً :  قَائِلِين هُم أَيضاًيُجِيبُونَهُ حِينَئِذٍ. تَزُورُونِي
  .بِمَا أَنَّكُم لَم تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هَؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ فَبِي لَم تَفْعَلُوا: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُم:  قَائِلاًفَيُجِيبُهُممَحبُوساً وَلَم نَخدِمكَ؟ 

  ).٤٦- ٣١: ٢٥متى". ( وَالأَبرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍأَبَدِيٍّ عَذَابٍ  هَؤُلاَءِ إِلَىفَيَمضِي
وليس فقط عبد االله ورسوله، أقصـى كراماتـه أن          " ملك يوم الدين  "في هذا المشهد الرائع يظهر المسيح       

  .يشفع في أمته
ويجلس علـى   . الملائكة معه وجميع  . المسيح هو ديان العالم كلّه، يجيء بمجده أي بكثير من المجد والقدرة           

وتشاهده جميع قبائل الأرض آتياً على سحاب السماء في كثيرٍ مـن القـدرة              . عرش مجده وتحشر لديه جميع الأمم     
المسيح هو الملك السيد، فلا يصعق من هـول يـوم          . وعند هذا المشهد تنوح قبائل الأرض التي لم تؤمن به         . والمجد

ففي يـوم الـدين     " . سيد المرسلين " ولا يشيبه ذكر الحساب كما شيب محمداً         .الدين مثل سائر البشر والمرسلين    
  ".يُرسل ملائكته فيجمعون مختاريه"ويظهر سيد الملائكة أيضاً يعملون بأمره . يظهر المسيح سيد البشر والمرسلين

ف أمامه الأنبيـاء  يجلس على عرش مجده، وملائكة السماء معه كالحاشية له، وتحشر لديه جميع الأمم، ويق             
، فالمسيح يلفـظ    "سيد المرسلين لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً في يوم الدين          "إذا كان   . والأولياء كالعبيد للحساب  

  .الحكم الأبدي على العالمين بالهلاك الأبدي أم بالحياة الأبدية
الحق أقول لكم   : " للمسيح والحكم يوم الدين يُصدره المسيح على العالمين حسب عملهم مع البشر بالنسبة           

  أن كلّ ما صنعتموه إلى واحدٍ من 
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  .فهو غاية الإيمان والثبات والأعمال، هو هدف حياة البشر الدينية". أخوتي فإليّ قد صنعتموه
. اختصر المسيح في تعليمه وتشريعه الكتاب والأنبياء والزبور والحكمة في شريعة محبة االله ومحبة القريـب               

:  الدين أنه هو محور محبة االله والقريب لأنّ البشرية تُدان على محبة االله ومحبة القريب بالنسبة للمسيح                 ويظهر في يوم  
  ".الق أقول لكم إن كلّ ما لم تصنعوه إلى أحد هؤلاء الصغار فإليّ أيضاً لم تصنعوه"

 أبي رثوا الملك المعد لكم منذ       تعالوا إليّ يا مباركي   : "أخيراً يظهر أنّ السعادة الأبدية تُقاس بالنسبة للمسيح       
  ".اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية: "والشقاء الأبدي يُقاس بالنسبة للابتعاد عن المسيح". إنشاء العالم

ومحمد . وهكذا فالبشر والأولياء والأنبياء والمرسلون، عبيد في يوم الدين يحضرون في هولٍِ وجزعٍ ليُدانوا             
إذِن لـه الـرحمن وقـال       "ويشفع بأمته إذا    " يُبعث مقاماً محموداً  " أقصى كراماته في يوم الدين أن        "سيد المرسلين "

  ".صواباً
وحسب الإنجيل فالمسيح   . فحسب القرآن محمد عبد يُدان في اليوم الأخير، مثل غيره من الأنبياء والمرسلين            

   .)١(هو السيد يدين العالمين لأنه مَلك يوم الدين 
*     **       

  .ذاك المشهد الرائع فصله الإنجيل طيلة رسالة المسيح
  : المسيح هو ملك يوم الدين بسبب وحدة العمل والحياة بينه وبين االله الآب-)١

عنـد  ... في مطلع رسالته، يصنع المسيح في أورشليم معزةً عظيمةً بشفاء مخلّع سقيمٍ منذ ثمانٍ وثلاثين سنةً               
  ا التي لها باب الغنم قرب بركة بيزات

                                                 
 تتفق كلّها على وصف يوم الدين وعلى        ٣٦+٢٨-٢٥: ٢١ ، لوقا  ٢٧-٢٤: ١٣، مرقس ٣١: ٢٥ + ٣١-٢٩: ٢٤متى:  الأناجيل الثلاثة متوازية   - 1

صيته، يكفيان وحدهما لتصديق    هذا الوصف وحده وهذا النعت وحده اللّذان يعطيان المسيح سلطاناً إلهياً يُنبئ عن شخ             ". بملك يوم الدين  "نعت المسيح   
  .وتحقيق كلّ تصاريح إنجيل يوحنا عن المسيح كما سترد
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: فقال له يسوع  ... خمسة أروقة حيث كان مضطجعاً جمهور كثير من المرضى والعميان والعرج ويابسي الأعضاء            
: ٥يوحنا" (وكان ذلك اليوم سبتاً   . وفي الحال برئ الرجل وحمل فراشه وطفق يمشي       ! انهض واحمل فراشك وامشِ   

١٠-١ (      انيون، خصوم يسوع، عطلة السبت حجخذ الربم   . ةً على تعطيل سمعة يسوع ونفوذه     فاتإنّ أبي  "فأجـا
يسوع رب السبت أيضاً ويعمل فيه كمـا أنّ االله الآب رب السـبت   ). ١٧" (يعمل بلا انقطاع، وأنا أيضاً أعمل     

تطور الجدال والخصام، فكان لا بد من تصريحٍ تؤيده الأعمال الإلهية لإيضاح ذاك             . ١)٨: ١٢متى(أيضاً ويعمل فيه    
" ما يفعله الآب يفعله الابن كذلك     : "وحدة العمل بين االله والمسيح تستند إلى وحدة الحياة بينهما         : لادعاء الضخم ا
فكمـا أنّ الآب يُنـهض      " منذ هذه الـدنيا      )٢(يشهد بذلك القدرة الإلهية التي في المسيح على إحياء الموتى         ) ١٩(

إنها : الحق الحق أقول لكم   : "ويقسم على ذلك بقوله   ) ٢١ ("الأموات ويُحييهم، كذلك الابن أيضاُ يُحيي من يشاء       
) ٢٥" (التي يسمع فيها الأموات صوت ابن االله، والذين يسمعون يحيـون           - وها هي ذي حاضرة    - تأتي الساعة 

وإحياء ابنة يـائير رئـيس مجمـع        ) ١٧-١١: ٧لوقا(يؤيد هذا الادعاء الذي لا حد له إقامة ابن الأرملة في نائين             
). ١١يوحنا(وإقامة لعازر من القبر بعد أربعة أيام من موته في بيت عنيا قرب أورشليم               ) ٢١: ٥مرقس(رناحوم  كف

يشهد بذلك أيضاً السلطان الإلهي على إجراء الدينونـة علـى           ) ٥: ١١(وقد أجمل الإنجيل إقامات أخرى متعددة       
ثم يؤكّد وحدة الحياة بـين      ). ٢٢" (لابن كلّ دينونة  لأن الآب لا يدين أحداً بل فوض إلى ا        : "البشر منذ هذا العالم   

الآب والمسيح مؤيداً ذلك بالسلطان الإلهي الذي فيه لإجراء الدينونة العامة يوم الدين والقدرة الإلهية على بعـث                  
  الأموات في اليوم الآخر 

                                                 
 لاحظ الموقف المتشابه بين مشركي مكة ومحمد الذي كان ينقض عبادة الشرك التقليدية، وموقف الربانيين من المسيح الذي كان يجري المعجزات في - 1

 .ذيب الرسلعداوة مبنية على الظواهر لتك: يوم السبت أيضاً
 
 ).١١٣ والمائدة ٤٩آل عمران (والقرآن يشهد مثل الإنجيل ذه القدرة التي انفرد ا المسيح على الأنبياء والمرسلين في إحياء الموتى  - 2
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وآتاه السلطان أن يـدين     . في ذاته فكما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة               : "بكلمته
: فلا تدهشوا من هذا لأنها تأتي الساعة التي يسمع فيها جميع من في القبور صوته فيخرجون منـها                 . لأنه ابن البشر  

ويخص به بقيامـة    ). ٢٩-٢٦" ( عملوا الصالحات ينهضون للحياة، والذين عملوا السيئات ينهضون للدينونة         نالذي
إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة الأبديـة، ولا يخضـع           : لحق أقول لكم  ا: أفضل ودينونةٍ أرحم  

فمن : لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب      : "ويستنتج). ٢٤" (لدينونة لكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة       
، )٣٥-٣١(شهادة يحيى المعمـدان  : هثم يُعطي على ذلك براهين   ). ٢٣" (لا يُكرم الابن لا يُكرم الآب الذي أرسله       

-٣٩" (وهي التي تشهد لي   (، وشهادة الكتب المقدسة التي سبقته       )٣٨-٣٦(وشهادة المعجزات الإلهية التي يُجريها      
٤٧.(  

  ".ملك يوم الدين"فالمسيح بسبب وحدة العمل والحياة مع االله فهو 
رض واسـتكماله في     تختصر دعوة المسيح الظاهرة إلى إنشاء ملكـوت االله علـى الأ            -٢

  :السماء
منها مثل  . ولكي يقرب ذلك إلى عقول الشعب مثله مراراً كثيرة بأمثال، كان يوضحها في الخلوة لتلاميذه              

يُشبه ملكـوت السـماوات     : وضرب لهم مثلاً آخر قائلاً    : "الزرع الذي يفسده عدو يزرع الزؤان وسط الحنطة       
ولما ترك الجموع وجاء إلى البيت، تقدم إليه تلاميذه         ). "٣٠-٢٤: ١٣متى...." (بإنسانٍ زرع في حقله زرعاً جيداً     

  :فسر لنا مثل زؤان الحقل، فأجاب قائلاً: وقالوا
والحقل هو العالم، والزرع الجيد بنـو       ). لقب المسيح في الإنجيل   (الذي يزرع الزرع الجيد هو ابن البشر        "
  .والحصادون هم الملائكة. والحصاد منتهى الدهر. الشيطانوالعدو الذي زرعه هو . والزؤان بنو الشرير. الملكوت

، فيجمعون  ملائكتهيُرسل ابن البشر    : فكما أن الزؤان يجمع ويُحرق بالنار، كذلك يكون في منتهى الدهر          
. هناك يكون البكاء وصريف الأسـنان     ). جهنم( كلّ أهل المعاثر وفاعلي الإثم، ويلقونهم في أتون النار           مملكتهمن  

  ).٤٣-٣٦: ١١متى" (من له أذنان فليفهم - .ئذٍ يُضيء الصديقون كالشمس في ملكوت أبيهموعند
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لـه الخلـق    "بل سلطان الدهور، فالأمر أمـره       " ملك يوم الدين  "في هذا المشهد يظهر المسيح ليس فقط        
 الذي يؤسسه   وملكوت االله ). ٣٨و٢٤: ١٣متى(الذي يزرع فيه ملكوت االله      " حقله"والعالم  ) ٥٤أعراف" (والأمر

). ٣٨و٣٧(والزرع الجيد هو الإنجيل، والمؤمنون به هـم بنـو ملكـوت االله              ) ٤١" (مملكته"في حقل العالم هو     
خدامـه في مملكتـه     : فالملائكة هم جنود المسيح الملك وخدامه     ) ٤١و٣٩" (ملائكته"والحصادون هم الملائكة أي     

" أهـراء "مع الصديقين في ملكوت السماء ملكوت أبـيهم،         على الأرض، وخدامه في حصاد يوم الدين، وخدامه         
وسيُبشـر  ": "إنجيل الملكـوت  "والفاصل بين بني الملكوت، وبني الشرير أي الشيطان هو          ). ٤١و٣٩و٣٠(المسيح  

يدبر "فالمسيح  ). ١٤: ٢٣متى" (بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلّها، شهادةً لجميع الأمم، وعندئذٍ يأتي المنتهى           
يُرسل ابن البشر ملائكته فيجمعون من مملكته كلّ أهل المعاثر وفاعلي           : "في يوم الدين  " وله الأمر "في العالم،   " لأمرا

فالمسيح، بما أنه   ). ٤٢-٤١" (الإثم ويقلونهم في أتون النار، وعندئذٍ يُضيء الصديقون كالشمس في ملكوت أبيهم           
  ".لك يوم الدينم"سيد ملكوت االله على الأرض وفي السماء، فهو 

  : المسيح يجعل نفسه في الإنجيل محور الحياة الدينية مع االله-٣
لقد خذل المسيح الشيطان لما جاء يجربه في مطلع رسالته بقوله           . أجل االله وحده محور الحياة الدينية وغايتها      

ووحي االله هو غـذاء     ) ١٠: ٣متى" ( يَّاهُ وَحدَهُ تَعبُدُ   وَإِ تَسجُدُلِلرَّب إِلَهِكَ   : لأَنَّهُ مَكْتُوب ! ذْهَب يَا شَيطَانُ  ٱ: "له
  ).٤: ٣متى" (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بكلّ كلمةٍ تخرج من فم االله: "الروح والإيمان

ليظهر فيـه  ) ١٤و١: ١يوحنا(ولكن شيئاً فشيئاً بأعماله وأقواله يظهر أنه هو كلمة االله الذاتية ظهر للناس  
من رآني فقد رأى الـذي  ) "١٨: ١" ( لم يره أحد قطّ، الابن الوحيد، الذي في حضن الآب هو أخبر           االله: "االله لهم 
هو "لأنه  ) ٦: ١٤" (الصراط والحقيقة والحياة  "وأنه هو   ) ١٢: ٨" (نور العالم "وأنه هو   ). ٤٥: ١٢يوحنا" (أرسلني

كلّمكم ا لا من نفسي، بل الآب المقيم        أنا في الآب والآب فيّ، لذلك فالأقوال التي أ        ) "٣٠: ١٠" (والآب واحد 
  فيّ هو يعمل 
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: لذلك كان يقـول أيضـاً  ). ١٠: ١٤" (صدقوني أنا في الآب والآب فيّ، وإلاّ فصدقوا من أجل الأعمال       . أعماله
فالحياة الأبدية هي أن يعرفوك، أنت الإله الحقيقي الوحيـد، ورسـولك            ). "٩: ١٤" (من رآني فقد رأى الآب    "

فالحياة الدينية على الأرض وفي السماء، الحياة الخالدة، هي معرفة االله الآب، والمسيح              - )٣: ١٧" (سيحيسوع الم 
  .الذي ظهر فيه االله

يا معلّم ماذا علي أن أعمل من الصلاح لأحرز الحياة الأبدية؟ قال له إن شـئتَ أن                 : "سأل شاب يسوع  
هـا  : عندئذٍ أجاب بطرس وقال له    ... كاملاً، فتعالَ اتبعني    وإن شئتَ أن تكون     ... تدخل الحياة فاحفظ الوصايا   

الحق الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين       : نحن قد تركنا كلّ شيءٍ وتبعناكَ، فماذا، ترى، يكون لنا؟ فقال لهم يسوع            
سـياً  تبعتموني، متى جلس ابن البشر، في عهدٍ التجديد، على عرش مجده، تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشـر كر                  

الحق أقول لكم أنه ما من أحدٍ يترك بيتاً أو أخوةً أو أخـوات أو     ) وأضاف. ()١(لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر    
إلاّ يأخذ الآن في هذا الـزمن مئـة    - أي لأجل ملكوت االله  - أباً أو أماً أو بنين أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجيل         

  ).٣٠-٢٨: ١٠ ومرقص٣٠-١٦: ١٩متى" ( الآتي الحياة الأبديةضعف، حتى ما بين الاضطهادات، وفي الدهر
ويعرف المسيح أن دعوته مبنية على الزهد والكفر بالذات، فكان يقول أن نتيجة ذلك الخلاصُ في يـوم                  

 أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهلِكُهَـا      أَرَادَ مَن   نَّفَإِ وَيَتْبَعْنِي نَفْسَهُ وَيَحمِلْ صَلِيبَهُ     فَلْيُنكِرإِنْ أَرَادَ أَحَد أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي       : "الدين
 وَخَسِرَ نَفْسَـهُ؟ أَو مَـاذَا يُعطِـي         كُلَّهُ مَاذَا يَنتَفِعُ الإِنسَانُ لَو رَبِحَ الْعَالَمَ        لأَنَّهُ. يَجِدُهَاوَمَن يُهلِكُ نَفْسَهُ مِن أَجلِي      

    سَانُ فِدَاءً عَندِ        ا فَإِنَّ نَفْسِهِ؟الإِنفَ يَأْتِي فِي مَجسَانِ سَونَ الإِنوَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ      مَعَ مَلاَئِكَتِهِ    أَبِيهِب
  ).٢٨-٢٤: ١٦متى" (ِعَمَلِه

  ".ملِكُ يوم الدين"فالمسيح بما أنه محور الحياة الدينية مع االله فهو 
  : الديني وهدفه ويظهر المسيح أيضاً في الإنجيل سيّد تاريخ البشرية-٤

  منذ مطلع رسالته، في خطبته الأولى على الجبل، على ملأٍ من الشعب 
                                                 

  .ة إسرائيل في العهد الجديد والإنجيل تعني إسرائيل الروحي أي أهل التوحيد المسيحي، أبناء ملكوت االله والمسيح من كل أم- 1



 

 

٨٢

٨٢

قد سمعتم أنه قيل    : "المجتمع لديه من كلّ أطراف فلسطين ينصب نفسه مشترعاً للحياة الدنيا والآخرة تجاه إله سيناء              
خلاق، وأركان الدين، لينقلها    ويعدل دستور الأ  ) ٤٣و٣٨و٣٢و٢٧و٢١: ٥متى" (أما أنا فأقول لكم   .... للأوائل

" إنما المشترع والديان واحد، وهو قادر أن يخلّص وأن يُهلـك          : "كان النبي يوشع يقول   ). ٤٨: ٥متى(إلى الكمال   
)١٢: ٤.(  

وفي ختام رسالته، في هيكل أورشليم، يعلن للشعب ورؤسائه أن االله الذي ائتمنهم على التوحيد والشريعة                
وذلك في مثل   . ل في الإنجيل عن التوحيد المسيحي     نـزته منهم لأنهم رفضوا الكمال الذي       والعهد، سوف ينقل أمان   

  .رائعٍ يصف تاريخ البشرية الديني، وبعثة الأنبياء على أجيال وا تختتم بعثة المسيح لأنه الابن الوحيد
  .كان إنسانٌ رب بيت. اسمعوا مثلاً آخر"
  .بنى برجاً وسلّمه إلى كرامين وسافرغرس كرماً وحوطه بسياج، وحفر معصرةً و"
: غير أن الكرامين قبضوا علـى الغلمـان       . ولما حان أوان الثمر أرسل غلمانه إلى الكرامين ليأخذ الثمار         "

  .فجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً فأرسل أيضاً غلماناً آخرين أكثر من الأولين ففعلوا م كذلك
هـذا هـو    : فلما رأى الكرامون الابن قالوا في ما بينهم       . نه قائلاً سيهابون ابني   وفي الآخر أرسل إليهم اب    "
  .فقبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم وقتلوه! نقتله ونستولي على ميراثه ! هلموا ! الوارث 

إنه يُهلك أولئك الأردياء شـر هـلاك،        : قالوا له  - فإذا جاء رب الكرم، فماذا يفعل بأولئك الرامين؟       "
  .يدفع الكرم إلى كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في أوانهو

أما قرأتم قطّ في الكتب أن الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأسـاً للزاويـة؟                : حينئذٍ قال لهم يسوه   "
إن ملكـوت االله    : من أجل ذلك أقول لكـم     . من قِبَل الرب كان ذلك وهو عجيب في أعيننا        ) ٢٢: ١١٧مزمور(
  ).٤٣-٣٣: ٢١متى" (كم ويُدفع إلى أمةٍ تستثمرهع مننـزيُ



 

 

٨٣

٨٣

فالمسيح هو وراث االله على الأرض، وهو ابن رب الكرم، وهو خاتمة الأنبياء والمرسلين، يتصرف بملكوت                
عه عمن يشاء، وفي آخر الدهر يدين الجميع على موقفهم مـن            نـزاالله تصرف المالك في ملكه يُعطيه لمن يشاء وي        

  .لمسيحملكوت االله وا
يُعلـن في ختـام     . يتصرف هذا التصرف الإلهي لأنه بموته وقيامته نال السلطان الإلهي على كلّ الخليقـة             

ذا السلطان صار أيضاً ديان الأحياء      ) ١٨: ٢٨متى" (لقد دفع إليّ كلّ سلطانٍ في السماء وعلى الأرض        : "الإنجيل
ية، وابنه الوحيد بين الأولياء والمرسلين والذي يتصرف بملكوت         والأموات والمسيح بما أنه وارث االله في كرم البشر        

  ".ملك يوم الدين"االله على الأرض وفي السماء، فهو 
  : في التوحيد المسيحي، حسبا الإنجيل، المسيح هو العهد الجديد الأزليّ بين االله والبشر-٥

  .لةنـزه الشريعة الميتخذ التوحيد في الكتاب والإنجيل صفة عهد بين االله والبشر، وشروط
وفي ). ١٧تكوين(ففي التوراة، منذ إبراهيم الخليل يُقيم االله التوحيد في صورة عهد بين االله وخليله ونسله                

" ألواح العهـد "على " الكلمات العشر"سيناء يُجدد االله العهد مع الشعب بواسطة موسى النبي، ويُعطيه شروطه في   
وأمركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به، الكلمات        ... "الله من وسط النار   وكلّمكم ا : "قال الكتاب ) ١١: ٩تث(

  ).١٣: ٤تث" (العشر التي كتبها على لوحين من حجر
هذا هـو   : وأخذ الدم ورشه على الشعب وقال     ... وأخذ موسى كتاب العهد وتلاه على مسامع الشعب       "

ل توحيد، وشـريعة،    نـزفالدين الم ). ٨-٧: ٢٤خروج" (دم العهد الذي عاهدكم االله به على جميع هذه الأقوال         
  .وعهد، وضحية يكمل بعضها بعضاً

ها إنها تأتي أيام، يقول االله، أقطـع        : "فيه الشريعة الحية وغفران الخطايا    " بعهدٍ جديد "وفي الأنبياء يعد االله     
تلك الأيام، يقول االله، هو     ولكن هذا العهد الذي أقطعه بعد       . فيها عهداً جديداً، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم        

  أني أجعل شريعتي في ضمائرهم، وأكتبها على قلوم وأكون 



 

 

٨٤

٨٤

  .)١()٣١: ٣١إرميا" (لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً
ل، نـزوفي الإنجيل يجدد المسيح في ذاته التوحيد، والشريعة والعهد والتضحية، مكملات التوحيد المسيحي الم

خذوا : " الذي يُعطيهم إياه قبل استشهاده ورفعه)٢(عهد، بشكل رمزي في القربانويُجدد دين االله في صورة 
هذا هو دمي، دم : اشربوا من هذا كلّكم... هذا هو جسدي: اشربوا من هذا كلّكم...هذا هو جسدي: فكلوا

 استشهاده على ويجدده بشكلٍ واقعي في) ٢٦: ٢٦متى" (العهد الجديد، الذي يهراق عن الكثيرين لمغفرة الخطايا
... لَيسَ لأَحَدٍ حُب أَعظَمُ مِن هَذَا أَنْ يَضَعَ أَحَد نَفْسَهُ لأَجلِ أَحِبَّائِهِ: "الصليب ضحيةً عن البشرية جمعاء الله الآب

لِي سُلْطَانٌ أَنْ . عُهَا أَنَا مِن ذَاتِيلَيسَ أَحَد يَأْخُذُهَا مِني بَلْ أَضَ. لِهَذَا يُحِبُّنِي الآبُ لأَني أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيضاً
  ).١٧: ١٠يوحنا" (.»هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِن أَبِي. أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيضاً

  :وكان المسيح قد جمع الذبيحة الرمزية والذبيحة الفعلية، ومفاعليهما معاً في قوله
  .بز الذي سأعطيه أنا هو جسدي لأجل حياة العالموالخ... أنا خبز الحياة"
  .ل من السماء لكي لا يموت كلّ من يأكل منهنـزهذا هو الخبز الذي "
  .من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد: ل من السماءنـزأنا الخبز الحي الذي "
  ).٣٨-٣٥: ٦يوحنا(" ا أُقِيمُهُ فِي الْيَومِ الأَخِيرِمَن يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَ"

ففي التوحيد المسيحي يجدد المسيح العهد بين االله والبشر في دمه، رمزياً في القربان، تلك المائدة النازلة من                  
الرسـول  يُقـارن   . ذه الضحية جدد دين االله إلى يوم الدين       . السماء عيداً أبدياً للمؤمنين، وحقيقة على الصليب      

: بولس ضحية المسيح على الصليب وفي القربان بضحايا اليهود، والأميين، ومفعولها الخلاصي إلى يوم الدين فيقول               
  ، )وجمال وخراف(إن كان دم ثيران وتيوس "

                                                 
  .١٤-١١: ٩ و١٣-٦: ٨:  قابل فلسفة تجديد العهد بين االله والبشر في رسالة بولس إلى العبرانيين- 1
-١١٥" الهم، ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيداً لأولنا وآخرنا وآيةً منك            : " قد ذكر القرآن الكريم باسم المائدة السماوية في سورة المائدة          - 2

١١٨.  



 

 

٨٥

٨٥

ورماد عجلة يرش على المنجسين فيُقدسهم لتطهير الجسد، فكم بالأحرى دم المسيح، الذي بروحٍ أزليّ قـرب الله                  
وكما حتم على الناس أن يموتوا مـرةً واحـدة،       ... فسه بلا عيب يطهر ضميرنا من الأعمال الميتة لنعبد االله الحي          ن

وبعد ذلك تكون الدينونة، كذلك المسيح هو أيضاً بعد أن قرب نفسه ليرفع خطايا الكثيرين، سـيظهر ثانيـةً لا                    
وقد أخذ الرسل الحواريون عـن المسـيح هـذه          ). ٢٧و١٣: ٩عب" (ليُكفّر الخطيئة بل لخلاص الذين ينتظرونه     

: ١٠أعمـال " (.لأَمـوَاتِ  وَا أَوصَانَا أَنْ نَكْرِزَ لِلشَّعبِ وَنَشهَدَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعَيَّنُ مِنَ االلهِ دَيَّاناً لِلأَحيَاءِ             ":الوصية
٤٢.( 

  
*     *     *  

الحمدُ الله  : "الإسلام، وصلاة النبي العربي وأمته مدى أجيالهم      نختم بتلاوة فاتحة القرآن لأنها مختصر القرآن و       
  ".اهدنا الصراط المستقيم: إياكَ نعبد وإياك نستعين. رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين

وصلاة النبي العربي وأمته المتواصلة هي طلب الهداية إلى هـذا           " للصراط المستقيم "فالقرآن دعوة متواصلة    
). ٦: ١٤يوحنـا   " (لا يأتي أحد إلى االله إلاّ بي      : أنا الصراط والحقيقة والحياة   : "وفي الإنجيل يقول المسيح   . لصراطا

وهذه الحقيقة تعطي   ". أنا الحقيقة : "وليس صراطاً كغيره بل الصراط المستقيم الذي يقود إلى الحقيقة         " الصراط"هو  
  .لمخلوقٍ أن ينطق ا، وتصدقه البشرية، إلاّ المسيحكلمات ثلاث لا يمكن ". أنا الحياة: "الحياة

". ملك يـوم الـدين    "والقرآن منذ فاتحته يصف االله الرحمن الرحيم في أخطر مواقفه، بأعظم صفاته، أنه              
ونرى المسيح في الإنجيل يختم حياته ورسالته بوصف موقفه من البشرية والخليقة كلّها في اليوم الأخير بأنـه هـو                    

 بمجده، وجميع الملائكة معه، حينئذٍ يجلس على عرش مجده، وتحشر لديـه             البشرومتى جاء ابن    ": "الدينملك يوم   "
ثم ... تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملْكَ المعد لكم منذ إنشـاء العـالم            :  للّذين عن يمينه   الملكفيقول  ... جميع الأمم 

  ". النار الأبديةاذهبوا عني يا ملاعين إلى: يقول أيضاً للّذين عن يساره
والإنجيل يُظهر المسيح ديانـاً     . يُدان مثل سائر المرسلين   ) مشفعاً(فالقرآن يُظهر محمداً في يوم الدين، عبداً        

  ".ملك يوم الدين"للعالمين، لأنه 
  



 

 

٨٦

٨٦

 موقف محمد والمسيح
  من الشيطان 

 
رب أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ       : وقل"

  ).٦٨نمؤمنو" (بك رب أن يحضرون
! إليك عني يـا شـيطان  : عندئذٍ قال له يسوع "  

" فتركه إبليس وإذا ملائكةٌ أقبلت وصـارت تخدمـه        
  ).١٠: ٣متى(

وإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله مـن الشـيطان         "
  ).٩٨نحل" (الرجيم

أستحلفكَ بـاالله ألاّ    : تقول الشياطين للمسيح  "  
  ).٥مرقس"! (تعذّبنا

 
أو . سر موقف محمد من الشيطان؛ وسر موقف المسيح من الشـيطان          : دهشانسران في الإنجيل والقرآن يُ    

  .موقف إبليس من المسيح ومحمد: هما سران في واحد
وقوة هذا اللّغز الخفي تظهر من ترداد النبي والمسلمين الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم قبل كلّ تـلاوةٍ                  

ويرددون هذه الاستعاذة باالله    ). ٩٨نحل" ( فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم     وإذا قرأتَ القرآن،  : "من القرآن الكريم  
  "!.باسم االله الرحمان الرحيم"من الشيطان في مطلع كلّ صلاةٍ، حتى قبل الاستفتاح 
) ٣٦بقرة(ومطلع القرآن   ) ٣متى(ومطلع الإنجيل   ) ١تكوين(يظهر إبليس، أو الشيطان، في مطلع الكتاب        

أو القوة الخفية الشريرة التي تعرض عمل الخالق في خليقته، وتفسد عليه مقاصده وأعماله، وتحـول                " إله الشر "مثل  
  .الخليقة البشرية من سلطان االله إلى سلطانها

ومنذ قصص الخليقة، الذي انتشر في كلّ الأمم والديانات، أخذ الناس كلّمـا ابتعـدوا عـن الـوحي                   
 تلك القوة الكامنة وراء الطبيعة وفي خفاياها، والتي اسـتحوذت، قبـل             الفردوسي، وعن التوحيد، بتأليه إبليس،    

  .المسيح، على تفكير الإنسان وتدبيره، حتى صار يُحسب لها كلّ حساب



 

 

٨٧
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  :بحث أول
  :الشيطان عقيدة مشتركة بين الإسلام والمسيحية

  : وجود الشيطان-١
شياطين، وعملهم الخفي الشـرير علـى       لا معنى للتوراة والإنجيل والقرآن بدون حقيقة وجود إبليس وال         

  .في كلّ صفحة من صفحات الإنجيل والقرآن تقريباً يرد ذكرهم والتحذير منهم. البشرية
سلطان هذا  "فالمسيح يسمي إبليس    .  أروع تصوير  الإنجيليصورها  . وتلك السيطرة الشيطانية على العالم    

ويسمي جنـود  ) ٤:٤كو٢" (إله هذا الدهر" يلقّبه  والرسول بولس ). ٢٩: ١٢، متى ٣٠: ١٤و٣١: ١٢يو" (العالم
  ).١٢: ٦أف" (الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العالم، عالم الظلمة والأرواح الشريرة"إبليس 

أو كمـا   ) ١٥و١٣: ١كـو ١" (إنه سلطان الظلمة  : "ويعدد العهد الجديد صفات ذاك السلطان الجهنمي      
فضل الظلمات  "لأنه  ) ٣٦-٣٤: ١١لو" (عينُه مظلمة "لذي يتبعه   وا) ٥٣: ٢٢لو" (سلطان الظلمات "يقول يسوع   

" سـلطان الهـواء   "وأنه  ). ٤٦و٣٥: ١٢و  ١٢: ٨يو" (يعيش في الظلمات  "ولذلك فهو   ) ١٩: ٣يو" (على النور 
حيث يطوف  " سلطان البر "و  ) ٢: ٢٠ ثم رؤ  ١: ٢٧أش(لويثان، التنين العظيم الهائل     " سلطان البحر "و) ٢:٢أف(

: ١٢، مـتى  ٢٤: ١١لوقا( ومن حيث يأتي بأعوانه لمهاجمة الصالحين        )١()٤٣: ١٢متى(قاحلة طلباً للراحة    في أمكنةٍ   
  ).١٥-١٤: ٢عبر" (سلطان الموت"أخيراً يسميه ). ٤٣

ممالك العالم ومجـدها   "وهذا السلطان على البشرية والمسكونة، يتبجح به الشيطان حتى على المسيح فيعتبر             
  لأن المسيح ). ٢٦: ١٢متى(؛ والمسيح يعترف له ذا السلطان قبل أن يُزيله منه )٩-٨: ٤متى" (ملكاً له

                                                 
والرؤيا تعد بابـل، رمـز   ) ١٧: ٦طوبيا(يحبس الملاك الشيطان أزمدا في صحراء مصر      : من مساكن الشيطان الصحراء   : فكرة كتابية أيضاً   وهذه ال  - 1

 ).٢: ١٨(رومية المضطهدة لدين االله، بالخراب حيث تصير سكناً للشياطين والأرواح النجسة 



 

 

٨٨

٨٨

 ٣١: ١٢يـو (إنما جاء ليُحرر العالم من هذا السلطان الشيطاني ويخرج الناس من هذه المملكة المظلمـة القاسـية                  
  .إلى حرية أبناء ملكوت االله ) ٢٩: ١٢متى

" ساقطاً من السماء مثـل الـبرق      "فقد رآه المسيح    . ائل إبليس وقد حذّر المسيح الحواريون الناس من حب      
وحذّر منه رسـل    ). ٣١: ٢٢لو" (وقد سأل أن يغربل الناس كما تغربل الحنطة       "ليغوي المسكونة؛   ) ١٨: ١٠لو(

  ).٩-٨: ٥بطر١" (اصحوا واسهروا فإن إبليس خصمكم كالأسد الزائر يجول ملتمساً من يبتلعه: "المسيح
) ٨: ٥بطـر ١(الخصم والمقـاوم    ) ٣٠: ٤متى(المجرب  ) ٤٤: ٨يو(لمسيح ورسله إبليس    ولذلك يُسميه ا  

، مصدر كـلّ    "بالشرير"التي أمر بتلاوا دائماً     " الصلاة الربية "وينعته المسيح في    ). ٤٣: ١٢متى(والروح النجس   
  ).١٧: ٢ يو١ ثم ١٢: ١٩، أعمال١٣: ٥متى(شر، لكي يعرفوه ويحذروه وينجوا منه بصلام 

-١٠(ستاً منها في سور مكية وهي الأعـراف         : وقد أورد القرآن قصة آدم وإبليس سبع مرات         
وواحـدة في   ) ٨٥-٧١(وص) ١٢٣-١١٦(وطه  ) ٥٠(والكهف  ) ٦٥-٦١(والإسراء  ) ٤٤-٢٨(والحجر  ) ١٨

الدين، بأوصـاف   حيث يصف القرآن عمل إبليس مع آدم وذريته منذ فجر الخليقة إلى يوم              )١("سورة البقرة المدنية  
فأهلكهم االله في جهنم    ) ٢٠طه(وجنده  " فسجدوا إلاّ إبليس  ! اسجدوا لآدم   : وإذا قلنا للملائكة  : "متقاربة متماثلة 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكـلا         ) ٩٤شعراء" (فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعين      "
فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانـا فيـه؛         . كونا من الظالمين  رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فت       

قال اهبطوا بعضكم لبعض    ) ٣٦بقرة" (اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين          : وقلنا
  ).٢٣أعراف. (عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

دنّ لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بـين أيـديهم           بما أغويتني لأقع  : "فقال إبليس متحدياً االله     
  ومن خلفهم وعن إيمانهم وشمائلهم، ولا تجد أكثرهم 

                                                 
  .٣٩٠عصر النبي وبيئته قبل البعثة :  الأستاذ دروزة- 1
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٨٩

  ).٣٩حجر(قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ) ١٦-١٥أعراف(شاكرين 
 الشيطان كما أخرج أبويكم مـن       يا بني آدم لا يفتننكم    : "فجاء تحذير االله لآدم وذريته من إبليس وذريته       

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهمَ إنا جعلنا الشياطين أوليـاء             : ع عنها لباسهما ليُريهما سوآما    نـزالجنة ي 
واستفزز من استطعتَ منهم بصوتكَ واجلب عليهم بخيلك ورجلِك، وشـاركهم في            ) ٦٦بقرة" (الذين لا يؤمنون  

ألم : "فالشيطان هو عدو الإنسـان المـبين      ) ٦٤إسراء(وما يعدهم الشيطان إلاّ غرورا      : الأموال والأولاد، وعدهم  
إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدواً، إنما يدعو        " . "أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشيطان إنه هو عدو مبين           

  ".حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
إلاّ عبـادكَ   : ا أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأغوينهم أجمعين       رب بم "قال  : "ويسود الشيطان على الناس   

لئن أخرتني إلى يوم القيامة     : أرأيتكَ هذا الذي كرمت علي    : قال: "وقليلاً ما هم  ) ٤٠-٣٩حجر" (منهم المخلصين 
 لأختنكن)أستأصلن (ته إلاّ قليلاذري) "٦٢إسراء.(  

  : شخصيّة إبليس أو الشيطان-٢
إنه ملاك سقط ورفقته من مجد االله لتمردهم عليه؛ قـال           : واضحة كلّ الوضوح في الإنجيل    هذه الشخصية   

إن االله لم   : "وسبب هلاكهـم خطيئتـهم    ) ١٨: ١٠لوقا" (رأيت الشيطان ساقطاً من السماء مثل البرق      : "يسوع
" مـة ليـوم الـدين     يشفق على الملائكة الذين خطئوا، بل أهبطهم إلى أسافل الجحيم، وأسلمهم إلى سلاسل الظل             

والاسمان إبليس والشـيطان علـم لشخصـية        . فطبيعته ملائكية أي روح لا جسد له      ). ٦ ثم يهوذا    ٤: ٢بطر٢(
والتنين وملائكته انشبوا القتال؛ ولكنهم لم يقووا       . ميخائيل وملائكته قاتلوا التنين   : نشب قالٌ في السماء   : "واحدة

فضـل  " الشـيطان "و  " إبليس"نين العظيم، الحية القديمة، المسمى      وطرح الت . ولا وجد لهم موضع بعد في السماء      
 ). ٩-٧: ١١رؤيا" (طرح إلى أسافل الأرض وطرحت ملائكته معه - المسكونة بأسرها
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  .ولكن هذه الشخصية الشريرة في القرآن غامضة
 الملائكـة   في قصص امتحان  : الشيطان في القرآن والقواميس اسم جنس يُطلق على الجن والإنس والحيوان          

ثم ). ٣٦بقـرة   " (الشـيطان "، وفي قصص تجربة آدم وسقوطه يُسـميه         )٣٤بقرة" (إبليس"بالسجود لآدم يُسميه    
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخـرف القـول           : وكذلك جعلنا لكلّ نبي عدواً    : "يطلقها في قوله  

لشيطان؟ وهل إبليس والشيطان ملاك هالك أم جن أم         هل إبليس هو ا   : من هنا يأتي الغموض   ). ١١٢أنعام" (غروراً
  ماذا؟

أعراف حجر إسراء طه    (في قصص الملائكة وخطاب االله لهم يرد استثناء إبليس من السجود، ست مرات              
" فسجدوا كلّهم أجمعون إلاّ إبليس أبى أن يكون مـع السـاجدين           "، مما يوحي بأنّ إبليس من الملائكة        )ص بقرة 

وإذ قلنا للملائكة اسـجدوا     : " آية الكهف يأتي تقرير مناقض يجعله من الجن صراحةً في قوله           ولكن في ) ٣١حجر(
        ١(لآدم فسجدوا إلاّ إبليس كان من الجن(         ته أولياء من دوني؟خذونه وذريه أفتتففسق عن أمر رب ) "هنا يصير  ) ٥٠

 االله الملائكة بالخطاب واستثناء إبليس الذي       وهذا ما يوهم التناقض بين اختصاص     ! "إبليس من الجن وتصير له ذريته     
       في هـذه الآيـة     . لم يكن موضوع خطاب لو كان من الجن رين قولاً إلى ابن عباس بأن الجنولقد عزا بعض المفس

لنوعٍ آخر قطعية؛ وقد جـاءت      " الملائكة"لنوع من الخلق وتسميته     " الجن"بينما تسمية القرآن    . قبيل من الملائكة  
سبحانكَ : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا    : ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول الملائكة     : "متميزتان في سبأ  التسميتان  

   .)٢()٤١-٤٠" (أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن
                                                 

إلاّ أنهـم يتناسـلون والملائكـة لا    " نوع من الملائكة"تارةً يشبهون الشياطين وتارةً الناس، وحسب الجلالين :  هوية الجن أيضاً في القرآن مضطربة  - 1
وقيل .  من الأرواح المجردة   وقيل نوع . والجن أجسام عاقلة خفيفة تغلب عليهم النارية والهوائية       : "قال البيضاوي في تفسير الآية من سورة الجن       . يتناسلون

لذلك لم يجسر الإسلام الأوائل على التنكّر لعقيـدة  . ومهما غمضت شخصيتهم فوجودهم حقيقة مسلّم ا في القرآن    ". نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها    
 .الجن، وابن سيناء أول من أنكر وجودهم، وابن خلدون يجعل الجن في القرآن من المشاات

 ويزداد التعارض في شخصية إبليس بين استثنائه من بين الملائكة بالسجود في ست مواضع وبين التأكيـد أن الجـان         ٣٨صر النبي وبيئته    ع:  دروزة - 2
إن إبليس كان من أشـراف      : "وهذا قول ابن عباس المذكور    ). أعراف وصاد (وأن إبليس قد خلق من النار أيضاً        ). ١٥ رحمان ٢٧حجر(خلقوا من نار    

عن الطـبري في    " (فذلك دعاه إلى الكبر، ولو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود           : أكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان وأكثرهم علماً        الملائكة و 
  ).٣٤بقرة: تفسير قصص الملائكة
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٩١

قيل الجن نوع من الملائكة، فالاستثناء متصـل؛ وقيـل منقطـع،            : "وقال الجلالان في تفسير آية الكهف     
إبليس هو أبو الجن كما آدم أبو       : وقال ابن زيد  ". أبو الجن فله ذرية ذكرت معه، والملائكة لا ذرية لهم         وإبليس هو   

اختلف أهل التأويل هل    : "ويختم بقوله ) ٣٤بقرة(وينقل الطبري الأقوال المتضاربة عن ذات إبليس وحقيقته         ! الإنس
عارض في القرآن والتفسير عن هوية إبلـيس والشـيطان          لهذا الت ). ٥٠٢: ١" (إبليس من الملائكة أم هو من غيرها      
فلا يحتاج في علـم المعاملـة إلى        ... أما معرفة ذات إبليس وصفاته وحقيقته     : والجان، يقول حجة الإسلام الغزالي    

  .ويرى ابن خلدون أن هوية إبليس والشيطان والجان من المتشاات في القرآن). ٢٥: ٣إحياء(معرفته 
  :في البشرية عمل الشيطان -٣

كان عمله إفساد البشرية من أصلها، ومتابعة ذاك الإفساد إلى يوم الدين، فالشيطان على أصـل                  
الفساد في البشرية، بإغواء الحية رمز الشيطان، كما يختتم الكتاب بذلك في آخر صفحة مـن الـوحي المسـيحي       

إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ       و: "ويفتتح القرآن في سورة البقرة بقصة سقوط آدم       ). ٩-٧: ١١رؤيا(
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا          : وقلنا يا آدم  . إبليس أبى واستكبر فكان من الكافرين     
اهبطوا بعضـكم لـبعض    : وقلنا. فأزلّهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه     . تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين     

ومتاع إلى حين     ولكم في . عدو كم من هدى فمن تبع هداي فـلا             .  الأرض مستقرقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتين
والشيطان يوسوس بالشـر    . ويتوارد هذا القصص في ست سور مكية      ). ٣٨-٣٤" (خوف عليهم ولا هم يحزنون    
  لآدم فيزلّه ويخرجه مما كان 
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   والعصمة، فكيف تفلت من وسوسته ذريته وسائر الأنبياء بعد جدهم؟فيه من سعادة وبرٍّ، وهو نبي في حالة النعمة
قال . وسريانها إلى ذرية آدم كلّها    " الخطيئة الأصلية "يل المسيحي عن    نـزوالقرآن هنا يصدق ما جاء في الت      

لَمِ وَبِالْخَطِيَّةِ الْمَوتُ وَهَكَذَا اجتَازَ الْمَـوتُ       مِن أَجلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى الْعَا         : "الكتاب
والتين : "وقال القرآن ). ١٥-١٢: ٥رومة" (بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ الْكَثِيرُونَ    ...  ..إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِذْ أَخطَأَ الْجَمِيعُ     

سـورة  " (سن تقويم؛ ثم رددناه أسفل سـافلين      إنا خلقنا الإنسان في أح    : والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين     
بالخطيئة الأصلية التي سـرت إلى      "فهذا التحويل من التقويم الحسن إلى أسفل سافلين هو ما يعنيه النصارى             ). التنين

هبوط من الجنة إلى الأرض، هبوط معنوي لأن الجنة كانـت علـى             : وتعابير سورة البقرة تؤيد ذلك    ". كلّ البشر 
  .من نعيمٍ جسي وروحي" فأخرجهما مما كانا فيه) "٢٣: ٣نتكوي(الأرض 

فهي عداوة متأصلة بين إبليس وذريته، وآدم وذريته، متواصـلة إلى يـوم             " بعضكم لبعض عدو  "ثم قال   
ويختم القرآن قصص   . وليست هذه العداوة، وسيطرة إبليس على الناس إلاّ من نتائج الخطيئة الآدمية الأولى            : الدين
فإما يأتينكم من هدى، فمن تبع هداي فلا خوف علـيهم ولا هـم         : " آدم بوعد البشرية بالهدى والخلاص     خطيئة
وأجعل عداوةً بينكِ وبين المـرأة، وبـين نسـلك          : "وفي هذا الوعد يصدق القرآن الكتاب     ). ٣٨بقرة" (يحزنون
  ).١٥: ٣تكوين" (فهو يسحق رأسكِ بينما ترصدين عقبه: ونسلها

وهذا العمل الشيطانيّ المتواصل يصفه القـرآن        . )١(صل البشرية؛ وتابع عمله إلى يوم الدين      أفسد إبليس أ  
  .والإنجيل على السواء

                                                 
ليس ما يدخل  : ثم دعا الشعب وقال لهم     ":المصدر الخارجي إبليس ؛ والمصدر الداخلي، نفس الإنسان وقلبه        :  يجعل الإنجيل للخطيئة والشر مصدرين     - 1

فمن القلب تخـرج  : لأن ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وهو الذي ينجس الإنسان       ... الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان         
، وقد حفظ الرسل هـذا      )١٨و١٠: ١٥متى" (نوذلك هو ما ينجس الإنسا    . الأفكار الشريرة والقتل والزنى والفسق والسرقة وشهادة الزور والتجديف        

  ).٢٣: ١يعقوب" (إنما كلّ واحدٍ تجربه شهواته الخاصة... لا يقولن أحد ، إذا ما جرب ، إنما االله يُجربني: "التعليم



 

 

٩٣

٩٣

. بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلاّ عبادكَ منهم المخلّصين           ) إبليس(قال  : "في القرآن 
وهـذه  ). ٣٩حجر" (يهم سلطانٌ إلاّ مَن اتبعك من الغاوين      هذا صراطٌ علي مستقيم إن عبادي ليس لكَ عل        : قال

ين سبق فحددهم، إياهم دعا أيضاً؛ والذين دعاهم، إيـاهم          ١ال: "فكرة إنجيلية تدور عليها صوفية بولس الرسول      
  ).٣٠: ٨رومة" (برر أيضاً؛ والذين بررهم، إياهم مجد أيضاً

 كرمت علي، لئن أخـرتني إلى يـوم القيامـة لأختـنكن           أرأيتك هذا الذي لا   ) إبليس(قال  : "في القرآن 
)ته إلاّ قليلاً  ) أستأصلنيم جزاؤكم جزاءاً موفوراً        : قال! ذرإنّ عبادي ليس لك    ... اذهب فمن تبعك منهم فإن جهن

 لأَنَّهُ  قِضَّي ال بَابِلْ مِنَ ا  وادخُلُُ«ٱ: "وهذه أيضاً فكرة إنجيلية؛ قال يسوع في الإنجيل       ). ٦٥-٦٢إسراء" (عليهم سلطان 
 ـأَ وَبَـابَ لْقَ ايَا أَضمَ! يَدخُلُونَ مِنهُ ذِينَلَّ وَكَثِيرُونَ هُمُ ا كِهَلاَلْي إِلَى ا  دؤَيُي  ذِلَّ ا قُطَّرِيلرَحب ا  وَ بُبَالْوَاسِع ا  رَبَ كْ

  ).١٣: ٧متى" (يَجِدُونَهُ ذِينَلَّ وَقَلِيلُونَ هُمُ اةِحَيَالْي إِلَى ادذِي يُؤَلَّ اقَطَّرِيلا
إلـه السـلام   "لأن . كما يردد القرآن" لا سلطان لإبليس على عباد االله المخلصين"ولكن في نهاية المطاف    

  ).٢٠: ١٦رومة(كما يعلّم الإنجيل والرسل الملهمون بعده " يسحق الشيطان عاجلاً تحت أقدامهم
  :ويصف القرآن والإنجيل هكذا عمل إفساد الشيطان للبشرية

قد أعمى بصائر الكفرة لئلاّ تضيء لهم إنارة إنجيـل مجـد            ) إبليس(إله هذا الدهر    : ى أصل الكفر  فهو عل 
" رئيس سلطان الهواء هو الروح الذي يعمـل الآن في أبنـاء الكفـر             ). "٤:٤كو٢" (المسيح الذي هو صورة االله    

كمثل : "على الكفرة بقوله  ويذكر القرآن سلطان الشيطان هذا      ). ٩: ١٢رؤ" (ويضلّ المسكونة كلّها  ). "٢:٢أف(
  ).١٦حشر" (إني أخاف رب العالمين! إني بريء منك: فلما كفر قال! اكفر : الشيطان إذا قال للإنسان

إذا تكلّم بالكذب فإنمـا  : "وإبليس يزرع الضلال والكذب بين الناس، أظهره المسيح بمثل الزارع وفي قوله     
ومن الناس من يُجادل في االله      : "وقد وصفه القرآن هكذا   ). ٤٤: ٨يو" (يتكلّم بما هو له، لأنه كذوب وأبو الكذب       

  ).٤حج" (بغير علمٍ ويتبع كلّ شيطانٍ مريد



 

 

٩٤

٩٤

أنتم من أب هو إبليس، وشـهوات أبـيكم تبتغـون أن            : "قال الإنجيل . ويزرع إبليس الخطايا بين الناس    
ولا تتبعـوا  : "ويقول القرآن). ٤٤: ٤يو" (ههو من البدء قتال الناس، ولم يثبت على الحق لأنه لا حق في        . تعملوها

... إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وإن تقولوا علـى االله مـا لا تعلمـون             : خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين     
  ).٢٦٨و١٦٨بقرة" (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

         إن مصارعتنا ليسـت    : "ل الكتاب قا. والشيطان يزرع الشرور في العالم، ويخلق الصراع بين الخير والشر
" ضد اللّحم والدم، بل ضد الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العالم، عالم الظلمة والأرواح الشريرة في السماويات               

إنما يُريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن             : "ويقول القرآن ). ١٢: ٦أف(
  ).٩١مائدة" (فهل أنتم منتهون؟: ةذكر االله وعن الصلا

إنه هو الذي يخطف الكلمة من      : قال الإنجيل . والشيطان هو الذي يعوق التبشير بكلام االله لخلاص الناس        
) ١٢: ٨لو(ويذهب بالكلمة من قلوم لئلاّ يؤمنوا فيخلصوا        ) ١٩: ١٣متى(قلب المؤمن فلا يفهمها ولا يعمل ا        

: ٢رؤ(ويُثير الاضطهادات على المؤمنين ليلقوهم في السجون        ) ١٨: ٢أفس(الام  ويعوق الرسل في سبيل تأدية رس     
إن الشيطان نفسه يغيـر هيئتـه إلى        : "وتصل به الحيلة إلى أن يتخذ هيئة ملاك النور ليصل إلى أهدافه الأثيمة            ) ١٠

يُجـادلوكم وإن   وإن الشـياطين ليوحـون إلى أوليـائهم ل        : "وقال القـرآن  ) . ١٤: ١١كو٢" (هيئة ملاك نور  
" وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السـبيل فهـم لا يهتـدون            ) "١٢١أنعام" (أطعمتموهم إنكم لمشركون  

إنه يراكم هو وقبيلـه مـن حيـث لا          .. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة          ). "٢٤نحل(
  ).٢٦أعراف" (إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون: ترونهم

من شر الوسواس الخناس،    "فيطلب القرآن الاستعاذة    " الوسوسة"وعمله الدائم   " الوسواس"فاسم الشيطان   
وإن "،  "ما من أحدٍ إلاّ له شـيطان      : "ويؤيد الحديث تعليم القرآن   ). سورة الناس " (الذي يوسوس في صدور الناس    

ولا تُـدخلنا في تجربـة،   : " المسيح في صلاته أن نسأل االلهولذلك علّمنا". الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم   
  ".لكن نجّنا من الشرير
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  :بحث ثانٍ
  :محمد والشيطان في القرآن

ما منكم من   : قال رسول االله  : "في حديثٍ عن ابن مسعود أن محمداً، مثل غيره من البشر، كان له شيطانه             
" إلاّ أن االله أعانني عليه، فأسلم، فلا يـأمر إلاّ بخـير           ! وأنا: لوأنت يا رسول االله؟ قا    : قالوا. أحدٍ إلاّ وله شيطانه   

   .)١()٢٤: ٣إحياء(
 مثل سائر البشر، وقد مسه الشيطان في الحبل به والولادة، كما جاء في الحديث الصحيح                 محمد يولد  -١

ها، رواه الشيخان البخـاري  ما من مولود يولد إلاّ مسه شيطان حين يولد، فيستهلّ صارخاً، إلاّ مريم وابن     : "المأثور
ونقله الجلالان والزمخشري والرازي والطبري تفسيراً لقول القرآن على لسان أم مريم العذراء تحمل بـأم                ". ومسلم
أليس في هذا القرآن وهـذا الحـديث        ). ٣٦آل عمران " (وإني أعيذها بكَ وذريتها من الشيطان الرجيم      : "المسيح

 مولودٍ منذ تكوينه، وبرهان على تأثير الشيطان في نسـل آدم، وإغـوائهم منـذ                شهادةٌ على مس الشيطان لكلّ    
ولا نجد في القرآن ولا الحـديث       . وجودهم والسيطرة عليهم؟ وهذا كلّه يعني الولادة البشرية في حال من الخطيئة           

  .لمسيح وأمه شاهداً على عصمة محمد وأمه، من مس الشيطان وأذاه، كما نجده في الإنجيل والقرآن بحق ا
مس الشيطان وطعنته   "، تجد السيرة النبوية أثراً في القرآن لتطهير محمد في صباه من             حداثة محمّد  وعن   -٢
" ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك            : "في آية الشرح  " في ولادته 

يا رسـول االله، أخبرنـا عـن        : قالوا له .  االله ص  إنّ نفراً من أصحاب رسول    : "فنقلت هذا الحديث  ) ٤-١شرح(
نعم، أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور                  : قال. نفسك
  واستُرضعتُ في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخٍ خلف بيوتنا نرعى بَهماً لنا، إذ أتاني رجلان . الشام

                                                 
  الشيطان، كلّ شيطان ، هالك ، فكيف يمكن أن يسلم ويأمر بالخير وهو الوسواس الخناس؟:  آخر الحديث متهافت- 1
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ض بطشت من ذهبٍ مملوءةً ثلجاً، ثم أخذاني فشقّا بطني، واستخرجا قلبي فشقّاه، فاستخرجا منـه                عليهما ثياب بي  
وقد . ولكن التفسير المتواتر لا يرى ذلك     . ) ١(" ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه       . علقةً سوداء فطرحاها  

أو .  حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلـق       ألم نفسحه : ألم نشرح لك صدرك   : "أوجز البيضاوي تفاسيرهم في قوله    
أو بما يسرنا لك تلقّي الوحي بعد ما كـان يشـق            . أوَلم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل          

في صباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم         . وقيل إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل أتى رسول االله ص           . عليك
فلا تعني الآية   : فشرح الصدر مجازي أكثر مما هو واقعي كما ترى        ". ولعلّه إشارة إلى نحو ما سبق     .  وعلماً ملأه إيماناً 

. معنى تطهير النبي من الخطيئة الآدمية التي يولد فيها كلّ ذرية آدم لحبس الشيطان لهم في حال تكوينهم وولادـم                   
        ة؛ قال الجلالان     فقد أجمعوا على أن آية الشرح تعني الانشراح المعنويساع للنبوشرحنا لـك صـدركَ     : " أي الات

أو . ومعنى شرحنا صدرك، فسحناه حتى وسع عموم النبوة ودعوة الثقلين جميعاً          : "قال الزمخشري ". بالنبوة وغيرها 
ا عنه  حتى احتمل المكاره التي تعرض لك ا كفار قومك وغيرهم ، أو فسحناه بما أودعنا من العلوم والحكم، وأزلن                  

  ".الضيق والحرج الذي يكون مع العمى والجهل
قـال  ". ووضعنا عنكَ وزرك الذي انقض ظهـرك      : "حالة محمد قبل البعثة    وآية الشرح تلك تصف      -٣
مثل لما   - أي حمله على النقيض، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله         - والوزر الذي انقض ظهره   : "الزمخشري

أو من الكه على    . أو من جهله بالأحكام والشرائع    . غمه من فرطاته قبل النبوة    وي. كان يثقل على رسول االله ص     
." إن غفر له، أو علم الشرائع، أو مهد عذره بعد ما بلـغ وبلـغ  : ووضعه عنه. إسلام أولي العناد من قومه وتلهفه  

ا ثقل عليه من فرطاتـه    وهو م : ووضعنا عنكَ وزرك عبأك الثقيل؛ الذي انقض ظهرك       : "واختصره البيضاوي بقوله  
  ".قبل البعثة

  ، وفي أثناء النبوة والرسالة، دام ذاك التأثير الشيطانيّ بالفرطات وبعد البعثة -٤
                                                 

 ! أليس في هذا الوصف معنى ورمز لمعمودية النصارى يطبقونهما على النبي؟- ١٧٥: ١ السيرة النبوية لابن هشام - 1
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بعد صلح الحديبية الذي سهل لمحمد دخول مكّة وإسلام الحجاز والجزيرة، في ذروة الـدعوة للإسـلام         . والذنوب
جـاء  ). ١فتح" (تحاً مبيناً ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر          إنا فتحنا لك ف   : والنجاح فيها يُصرح القرآن   

لكي يغفر لك االله ما سلف من ذنوبك قبل الوحي وما تأخر وما يكون              : ليغفر لك االله  : "عن ابن عباس في تفسيره    
ا لا تتنافى مع النبـوة      فالذنوب ومغفر ". بعد الوحي إلى الموت؛ ويتم نعمته، منتهٍ عليك بالنبوة والإسلام والمغفرة          

جميع ما فرط منك مما يصح أن       : ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر        : "قال البيضاوي . والإسلام بل يتخلّلها  
ما تقـدم في    : "وعن مقاتل . يريد جميع ما فرط منك    : ما تقدم من ذنبك وما تأخر     : "قال الزمخشري . يعاتب عليه 

فإن قلت كيف جعل فتح مكة علّة       ... ما تقدم من حديث ماوية وما تأخر من امرأة زيد         وقبل  . الجاهلية وما بعدها  
وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية     : لم يجعل علّة للمغفرة ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة          : للمغفرة؟ قلت 

عدو، سبباً للغفـران والثـواب      ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث أنه جهاد لل         . الصراط المستقيم والنصر العزيز   
وقد جمع الجلالان بين الآيتين آية الشرح وآية الفتح اللّتين تنسبان الخطيئة إلى محمـد        ". والفتح والظفر بالبلد الحرام   

ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك       : ووضعنا، حططنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك؛ وهو كقوله        : "في صغره وكبره  
  .الشيطان على ابن آدم، مهما خفيت وخفت تظهر من فرطاته وذنوبهوسيطرة ". وما تأخر

كان يسـتعيذ   .  ووساوس الخناس  عرضةً مثل غيره لهمزات الشيطان     والقرآن يشهد بأنّ محمداً كان       -٥
وقل رب أعوذ بك من همـزات الشـيطان، وأعـوذ بـل رب أن           : "باالله من همزات الشياطين وحضورهم عنده     

قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلـه النـاس، مـن شـر             : " وأمر هو وأمته أن يقول     ).٦٨مؤمنون" (يحضرون
وقـد نقـل    ). سورة الناس، خاتمة القرآن   "! (الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس         

اشتكى يقرأ علـى    كان إذا   : "البخاري عن عائشة مداومة النبي على الاستعاذة باالله من الشيطان، في حال المرض            
   وفي حال". فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده، رجاء بركتها. نفسه بالمعوذات وينفث
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) قل هـو االله أحـد     (كان إذا أوى إلى فراشه، كل ليلة، جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما               : "الصحة والعافية 
: ثم يمسح ما ما استطاع من جسـده       ). ذ برب الناس  قل أعو (و) قل أعوذ برب الفلق   (و) قل أعوذ برب الفلق   (و

فلولا خوف محمـد مـن سـطوة        ١"ويفعل ذلك ثلاث مرات   . يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده        
الشيطان وحضوره وتأثيره، لما أمره القرآن بالاستعاذة المتواصلة منه، ولما وصف الحديث سنة الرسول في كيفيـة                 

  .الشيطانالاستعاذة الدائمة من 
مباحـث في علـوم     " للدكتور صبحي الصالح، أستاذ في كليـة الآداب بدمشـق            ١٩٥٨ظهر سنة    )٦

في الآيات التي يعتب فيها االله على       "فيه تعليق جريء على ما ينسبه القرآن من عتاب وتأديب وديد للنبي             ٢"القرآن
 الذي  فمن العتاب الخفيف  . ا تقدم من ذنبه وما تأخر     نبيه عتاباً خفيفاً أو شديداً أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه م           

عفا االله عنك لِمَ أذنت     : يشوه عفو االله عن رسوله وخطابه له في شأن من أذن لهم بالقعود عن القتال في غزة تبوك                 
كمـا  ،  إلا عن ذنب  ومن المعلوم أن العفو لا يكون       ). ٤٣توبة" (لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، وتعلم الكاذبين       

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك االله ما تقـدم  : "، وقد صرحت الآية ذا في سورة الفتح  المغفرة إلا بعد ذنب    أن
 -فمن العجيب، بعد هذا القول القرآني الصريح، أن يحاول بعـض المفسـرين            ). ٢ -١فتح" (من ذنبك وما تأخر   

 عاتب االله به نبيه إنما كان في ارتكابـه خـلاف             أن يثبتوا أن لفظ العفو لا يوحي بالذنب، وأن الذي          -كالرازي
 جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معـنى الـذنب،   - كما يقول السيد رشيد رضا   -وهو. "الأولى

وما كان ينبغي لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبته االله تعالى في كتابه تمسكاً باصـطلاحام وعـرفهم                   . وهو المعصية 
  ). ٤٦٥/ ١٠تفسير المنار" (دلول اللغة أيضاًالمخالف له ولم

وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء في سورة الانغال، ووجهته عنيفاً صادعاً منذراً متوعـداً                 "
  إلى الرسول ص وجمهور صحابته الذين 

                                                 
 . في هذا الحديث صلاة محمد قبل النوم وما يتبعهما من طقوس. ١٤٩: ٣صحيح البخاري-  1
 . ٤٦٥: ١٠ قابل تفسير المنار- ٧٤مباحث في علوم القرآن ص: صبحي الصالح-  2



 

 

٩٩

٩٩

أول معركة في الإسلام    أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر، مؤثرين عرض الحياة الفاني على نصرة الدين، في                
ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقـدير مبـدأ في           . لم يثخنوا قبلها في الأرض، ولم يعظم بعد شأنهم فيها         

نسـتعظم  صفات الأنبياء والرسل، فلم يوجه االله خطابه إلى الرسول رأساً بل استهل الآية بكون منفي تلته عبارة                  
تريـدون عـرض    : وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض           " يصدر عن نبي من الأنبياء     هذا الفداء 

 -٦٧أنغال" (لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم         . الدنيا واالله يريد الآخرة، واالله عزيز حكيم      
  ).قابل تفسير المنار وتفسير زيد) (٦٨

عندما جاءه وهو   "عمى عبد الابن أم مكتوم      ما أدب االله به محمداً في قصة الأ       ... ويقرب من هذا العتاب   "
علم أن إقبالـه علـيهم      . يدعو أكابر قريش إلى الإسلام وقد لاح له بارقة رجاء في إيمانهم، يتحدثون معه فإنه ص               

ينفرهم ويقطع عليه طريق عودم، وكان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام في جميع العرب فتولى عنه وتلـهى ـذه                   
 يعلم قبل إعلام االله تعالى أن سنته في البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم                   الفكرة، ولم يكن  

ل االله هذه الآيات من سـورة   نـزففي هذا أ  ) ٤٧٣ -١٠منار" (وأوساطها، دون أكابر مجرميها المترفين ورؤسائها     
كر فتنفعه الذكرى؟ أما من استغنى فأنت       عيسى وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكي؟ أو يذ          : "الأعمى

 -١أعمى" (كلا إنها تذكرة  : له تصدى، وما عليك ألا يزكي؟ وأما من جاءك يسعى، وهو يخشى فأنت عنه تلهى              
١١.(  

ولولا أن ثبتنـاك    : "في مثل قوله تعالى   الإنذار والتهديد   وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول ص من           "
" ذقناك ضعف الحياة وضعف الممـات ثم لا تجـد لـك علينـا نصـيراً               إذاً لأ : قليلاًتركن إليهم شيئاً    لقد كدت   

ولو نقول علينا بعض    : "وهذا الإنذار يبلغ القمة فيستصغر بعده كل ديد وكل وعيد حين يقول االله            ). ٧٤إسراء(
وفي تفسير هـذه  ). ٤٤حافة" (الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين         

ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الملوك بمن يتكذب علـيهم               : والمعنى: "الآيات يقول الزمخشري  
  معاجلة بالسخط 



 

 

١٠٠

١٠٠

  ".فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه: والانتقام
 بين  مخلوقاً ضعيفاً وتلك العاتبة، المؤدبة، يبدو لنا رسول االله ص         ومن خلال هذه الآيات المتوعدة المنذرة،       "

  ".يدي ربه ذي القدرة القاهرة، والقوة الكبرى والإرادة التي لا معقب لها
  .ومن أحرج ما ورد في القرآن، القول بإمكانية تدخل الشيطان في الوحي الرباني، وتحريفه وإفساده) ٧

أفرأيتم الـلات   "في سورة النجم بمجلس من قريش بعد        . قرأ النبي ص  ": قال الجلالان في حديث الفرانيق    
ن تلـك الفرانيـق العـلا، وإ      . "مه بـه ص   بإلقاء الشيطان على لسانه من غير عل      " والعزى، ومناة الثالثة الأخرى   

ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فحـزن فسـلي بآيـة                  ". شفاعتهن لترتجى 
): ولنــز أسباب ال (وقال السيوفي في    . أخرجه البخاري عن ابن عباس، وأورد ابن اسحاق في السيرة         ". ٥٢جالح
  ". كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً"

وإنما المشكل المحرج ما ورد تعليقاً عليها في سـورة          . قد يكون لقصة الفرانيق أصلاً وقد تكون مدسوسة       
فينسـخ االله مـا يلقـي       . ألقى الشيطان في أمنيته   ) قرأ(سول أو نبي إلا إذا تمنى       وما أرسلنا من قبلك من ر     : "الحج

إلقاء الشيطان في قراءة النبي ما لـيس        "فهذه الآية تؤكد إمكانية     ). ٥٢حج" (للذين في قلوم مرض   "الشيطان فتنة   
وتؤكد، .  حتى أخبره جبريل   وتؤكد أيضاً أن هذا جرى لمحمد في سورة النجم، ولم ينتبه له           ). الجلالان" (من القرآن 

تعزية لمحمد، أن هذا السهو في النبي، وهذا التدخل الشيطاني في الوحي قد حدث فعلاً لسائر الرسل والأنبياء، وهذا                   
وما أرسلنا من قبلك من رسول، ولا نبي، إلا         : "التدخل الشيطاني في الوحي قد حدث فعلاً لسائر الرسل والأنبياء         

فالقضية ليست على ما يظهر قضية إمكانية فقط بل قضية واقع تاريخي، يسـجله      ".  في أمنيته  إذا تمنى ألقى الشيطان   
وبعد فترة تحصـل    ". ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته      "القرآن على كل الأنبياء والرسل، على كل واحد منهم          

" لشيطان فتنة للذين في قلوم مـرض      ليجعل ما يلقي ا   "فيها الفتنة التي من أجلها أذن االله للشيطان بإفساد الوحي           
  ".فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته"يعود االله 



 

 

١٠١

١٠١

: للشيطان إذن سيطرة حتى على الوحي الرباني، وقد خبر ذلك محمد وسائر الأنبياء على حد قول القرآن                
  ).٧٧إسراء" (سُنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنة االله تحويلاً"

كما جرى لمحمد في فتنته عن      . تخذ إبليس عند فتنته الأنبياء في تلقي الوحي وتبليغه أعواناً من الناس           وقد ي 
وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لنفتري علينا غيره، وإذاً لاتخـذوك             : "القرآن وفي فتنته جرة إلى الشام     

 مـن الأرض ليخرجـوك      وإن كادوا ليستفزونك  ... لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً     ولولا أن ثبتناك    . خليلاً
 -٧٣إسـراء " (سنةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحـويلاً           : وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً     : منها
لقد هممت أن تميل إلـيهم      : كادوا ليفتنوك، ليستفزوك، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً        "وعن ابن عباس    ). ٧٧

ال، عن إلي أوحينا إليـك،     نـزوالمعنى أنهم قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاست        "قال البيضاوي   ". لاًشيئاً قلي 
وقد قاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم، والمعنى أنك كنت على صدد            . من الأحكام لنفتري علينا غير ما أوحينا إليك       

  ".عصمتناالركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك 
وتدخل الشيطان في إفساد الوحي والنبوة والرسالة سنَّةُ االله في رسله، أذن ا لفتنة من يريد، وعصمة من                  

ل عليه الوحي الأول فأنساه إياه الشـيطان        نـزيتأسى محمد بمثل من أرسل قبله من الرسل حتى آدم الذي            . يريد
ولقد عهـدنا   :  أن يُقضى إليك وحيُه، وقل ربي زدني علماً        ولا تعجلْ بالقرآن من قبل    : "وأفسده وأغرى آدم وأزله   

  ).١١٤طه" (إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً
وقد . وبالنتيجة، تعرض محمد، مثل سائر الأنبياء، في القرآن للخطأ والخطيئة، بوسوسة الشيطان وسيطرته            

  .يئةيعصمهم االله من الخطأ في البلاغ والتبليغ، إن لم يعصمهم من الخط
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بـاالله      : "ولذلك علم القرآن محمداً وأمته الاستعاذة من الشيطان في قراءة القرآن          

أمر غريب، وأيمُ الحق، أن يأمر القرآن محمداً بالاستعاذة من الشيطان قبل قـراءة              ). ٩٨نحل" (من الشيطان الرجيم  
  . م هذا الأمريل، لا يُفهنـزولولا سلطان الشيطان على الت! الوحي



 

 

١٠٢

١٠٢

  ".باسم االله الرحمان الرحيم"وجرت العادة أن يستفتحوا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل الاستفتاح بالبسملة 
  بحث ثالث

  موقف المسيح في الإنجيل من الشيطان
فموقـف  . لا نرى في الإنجيل مطلقاً أن المسيح استعاذ أو علم الاستعاذة من الشيطان في قـراءة الإنجيـل   
ولا يتخـذ   . المسيح في الإنجيل من الشيطان يتغير تغيراً كاملاً، ويسمو سمواً لا مثيل له عند سائر الأنبياء والمرسلين                

الموقف في الإنجيل شكل وسوسة للشر، وفتنة في الوحي؛ بل يتخذ موقف المسيح من الشيطان، في الإنجيل، موقف                  
  .- نؤمن إلا بإله واحد وإن كنا لا-"إله الخير وإله الشر"صراع جبار بين 

واليوم نرى أن   ". ملك يوم الدين  "في بحث سابق رأينا أن آخر صفحة من صفحات الإنجيل تظهر المسيح             
يسيطر عليهم في الدنيا والآخـرة      " ملك إبليس والشياطين  "أول صفحة من رسالة المسيح ترينا في نبي الإنجيل أنه           

  .سيطرته في يوم الدين
إنها تمثل الصراع الأكبر بـين المسـيح        :  الإنجيل صورة تختلف عن سائر الرسالات      تتخذ رسالة المسيح في   

يظهر من الكتاب المقدس أن إبليس اغتصب من االله الملك والسيادة علـى             . والشيطان على مُلك البشرية وسيادا    
  .ويطرد إبليس من سيطرته على العالم" ملكوت االله"ل المسيح ليؤسس بين الناس نـزالبشرية، ف

وفي رسالته، وهي صراع هائـل      . في مولد المسيح وحياته لا سلطان للشيطان عليه       : أولاً
  .على ملك العالم، للمسيح على الشيطان كل سلطان

سـورة  " (بتول لم يمسَها بشـر    "تفرَّد المسيح بين سائر البشر، ودون سائر الأنبياء والمرسلين بولادته من            
د هذه الحقيقة، ويتفقان أيضاً على عصمة المسيح وأمه من الخطيئة الآدمية الـتي   ويتفق الإنجيل والقرآن بتأكي   ). مريم

  قالت مريم : "يُولد ا سائر بني آدم، لا يُستثنى منهم أحد



 

 

١٠٣

١٠٣

الروح القدس يأتي عليك، وقدرة العلـي  : كيف يكون ذلك وأنا لا أعرف رجلاً؟ فأجاب الملاك وقال لها   : للملاك
" بشـراً سـوياً  "تمثل لها المـلاك  ). ٣٤: ١لوقا" (وس الي يولد منك يُدعى ابن االله   تظللك، ومن أجل ذلك، فالقد    

، عيسى،  المسيح منه اسمه    بكلمةيا مريم إن االله يبشرك      : إذ قالت الملائكة  : "تحف به ملائكة لا يُرون    ) سورة مريم (
االله ! كذلك) هو: (يمسني بشر؟ قال  أنى يكون لي ولد ولم      : قالت. ابن مريم، وجيهاً في الدنيا الآخرة، ومن المقربين       

بمعجزة إلهية، بقدرة العلي التي تغشـاك  ). ٤٧آل عمران" (فيكون! كن: يخلق ما يشاء؛ إذا قضى أمراً فإنما يقول له      
  .وتظللك تحبلين وتلدين وأنت بتول لم يمسها بشر

فقد عصمه  : ى نفسه بشهادة الإنجيل والقرآن لم يكن للشيطان سلطان على جسد المسيح في مولده ولا عل             
االله من الولادة البشرية المعتادة، وعصمه من الخطيئة الآدمية، التي تتوارث عن آدم بالتناسل بمس الشيطان وطعنتـه                  

وقد أعطى االله ولادة المسيح البتولية المُعجزة، دليلاً على عصمة النفس من أذى الشيطان وسلطانه علـى                 . وإغوائه
وكان لهاتين المعجزتين، الفريدتين في تاريخ البشرية والنبوءة، أعظم صـدى في            . ينالمرسلين كما على سائر الآدمي    

 إلا مـريم    -ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً          : جاء في الصحيحين  . القرآن والحديث 
آل عمـران   " (لـرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ا      "نقله المفسرون لإيضاح ما خفي من الآية        . وابنها
أليس في هذه الآية والحديث صدى لعقيدة النصارى بعصمة مريم أم المسيح من الخطيئة الأصلية التي تتوارثها                 ). ٣٦

البشرية من آدم؟ أليس في هذين القرآن والحديث تعليم صريح على عصمة المسيح في مولده، أكثر من أمه من مس                    
ونقل ". يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن االله تعالى عصمهما ببركة الاستعاذة          الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث        

أصبحتِ الأصنام  : روى أنه لما وُلد عيسى ابن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا            : "هذا الحديث ١الغزالي
  فقال هذا ! قد نكست رؤوسها

                                                 
 . ٢٩: ٣احياء علوم الدين : غزاليال-  1
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: ثم وجد عيسى عليه السلام قـد ولـد      . د شيئاً فطار حتى أتى خافقي الأرض فلم يج      ! مكانكم. حادث قد حدث  
أن نبياً قد ولد البارحة، ما حملت أنثى قـط ولا وضـعت إلا وأنـا                : فرجع إليهم فقال  ! وإذا الملائكة حافين به   

  !".فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة! حاضرها إلا هذا
نجيل ولا القرآن ينسب له خطيئـة أو إثمـاً أو           فلا الإ : وهذه العصمة المبدئية دامت مع المسيح طيلة حياته       

أَنتُم مِن أَبٍ   : "وكان المسيح يتحدى خصومه في هيكل أورشليم على مشهد ومسمع من السلطات والشعب            . ذنباً
لَم يَثْبُت فِي الْحَق لأَنَّهُ لَيسَ فِيـهِ        ذَاكَ كَانَ قَتَّالاً لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدءِ وَ      . هُوَ إِبلِيسُ وَشَهَوَاتِ أَبِيكُم تُرِيدُونَ أَنْ تَعمَلُوا      

وَأَبُو الْكَذَّابِ          . حَق ي أَقُولُ الْحَ    . مَتَى تَكَلَّمَ بِالْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لأَنَّهُ كَذَّابمِنُـونَ    وَأَمَّا أَنَا فَلأَنتُؤ تُمقَّ لَس
يتحداهم بقداسته الخارقة، بدون أدنى خطيئة أو ذنـب         ) ٤٧ -٤٤: ٨يوحنا" (لَى خَطِيَّةٍ؟ مَن مِنكُم يُبَكِّتُنِي عَ   . بِي

وقد شهد له ذه العصمة من الخطيئـة        . أو وزر، في إثبات شخصيته ونبوته ورسالته؛ ولم يرد أحد منهم التحدي           
لقـد  : بصوت جهير في أول ظهور له في مجمع كفرناحوم، صاح رجل به روح شيطان نجس،              : الشياطين أنفسهم 
وشهد الرسل الحواريون الذين تتلمذوا له، وعاشوا معه نحو         ). ٣٤: ٤مرقس"! (إنك قدوس االله  : "عرفتك من أنت  

: ٧عب" (ه عن الخطأة، قد صار أعلى من السماوات       نـزإنه قدوس بريء زكي مت    : "ثلاث سنوات في رسالة شاقة    
" لم يصنع خطيئة ولم يوجد في فمـه مكـر         ) "١٥: ٤عبر  " (لقد جُرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة        ). "٤٧

من أجلنا لكي نصير نحن     ) أي ذبيحة خطيئة  " (إن الذي لم يعرف الخطيئة جعله االله خطيئة       "أجل  ). ٢٢: ٢بط  ١(
  .١)٥: ٣يو١" ( يَّةٌوَتَعلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أُظْهِرَ لِكَي يَرفَعَ خَطَايَانَا، وَلَيسَ فِيهِ خَطِ) "٢١: ٥كو ٢" (برَّ االله فيه

                                                 
ينقل الإنجيل دهشة الشعب أمام سلطان      : تجد مقارنة طريفة بين الفصل الأول من إنجيل مرقس، وسورة القلم في القرآن وهي الثانية في تاريخ الترول                 - 1

 المسيح يعلم من عنده، فلا يوحي إليـه مـلاك، ولا            ).١٥" (أساطير الأولين "يسوع في تعليمه، بينما ينقل القرآن استخفاف القوم بالدعوة ويصفونها           
أم لكم كتاب فيه    : "بينما محمد يتحدى قومه بالكتاب الأول مستشهداً فيه توكيداً لقرآنه         ! يستشهد بالكتاب الأول، وإن قرأه في المجمع وفسره للشعب        

 ).٤٧" (أم عندكم الغيب فهم يدرسون) "٣٧" (تدرسون



 

 

١٠٥
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وقد اعترف القرآن والحديث والتفسير بعصمة المسيح المبدئية والفعلية من الخطيئة فلا تنسب له في مولده                
فالملاك الذي يبشر به يبشـر      . محمد" سيد المرسلين "وحياته وآخرته إثماً أو وزراً كما تنسب إلى جميع الأنبياء، إلى            

طاهراً من الذنوب نامياً علـى الخـير،        "أي  ) ١٩مريم" ( ليهبَ لكِ غلاماً زكياً    إنما أنا رسول ربك   : "بغلام زكي 
وهذه البشرى من قبل أن يُحبل به، فهي توكيـد مـن          ). البيضاوي" (مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح       

اته، حسـب شـهادته     وهذه القداسة المعجزة قد وهبه االله إياها طيلة حي        . السماء لطهارته، ونبوة بقداسته الخارقة    
ولم ! وبَـراً بوالـدتي   ! وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمتُ حياً     ! وجعلني مباركاً أين ما كنتُ    : "ونبوءته في مولده  
كانـا لا   ) المسيح وأمه (أنهما  وذكروا لنا   : "وهناك حديث صحيح مشهور   ). ٣٢ -٣٠مريم!" (يجعلني جباراً شقياً  

يشهد له الحديث بعد القرآن بالعصمة الفعلية مدى الحياة كما          . ١"دميصيبان من الذنوب كما يصيب سائر بني آ       
ونجد في انتصار المسيح على الموت، برفعه حياً إلى السماء، تفسيراً كـاملاً لعصـمته في                . شهد له بالعصمة المبدئية   

  .حياته من سلطان الشيطان والخطيئة
  .لم يكن له في نبوّته ورسالتهلم يكن للشيطان من سلطان على المسيح في حياته، و: ثانياً

وقـد  . ظهر المسيح على الأرض لتأسيس ملكوت االله بدل ملكوت إبليس على العالم منذ الخطيئة الأولى              
ومنذ بدأ المسيح رسالته تصـدى لـه        . علم إبليس وملائكته وجنوده أنهما المعركة الفاصلة في السيطرة على العالم          

  .إبليس فبدأ الصراع الهائل
                                                 

قل لا : فقال له. روي أن إبليس، لعنه االله، تمثل لعيسى ابن مريم ص   : "ديثاً عن تتريه المسيح من الخطأ حتى في تجربة التوحيد         نقل الغزالي في الإحياء ح    - 1
 روي أن عيسى عليه السلام توسد يوماً      : "وحديثاً آخر في تتريهه من الخطيئة بمغريات الدنيا       ). ٢٨: ٣" (كلمة حق ولا أقولها بقولك    : فقال  ! إله إلا االله  

  ).٢٩: ٣!" (هذا لك مع الدنيا: فرمى به من تحت رأسه فقال. فأخذ عيسى ص! يا عيسى، رغبت في الدنيا: حجراً فمر به إبليس، فقال
 .موقف النبي محمد والمسيح
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والمسيح ظهر في أمة    . الة محمد في القرآن صراعاً على التوحيد مع المشركين، مثل سائر الأنبياء والمرسلين            تظهر رس 
: ١٧، يوحنا ٢٩: ١٢مرقس(فالتوحيد مفروض في رسالة المسيح ومفروغ منه        . ١موحدة كأشد ما يكون التوحيد    

ع على نشـر ملكـوت االله الروحـي         في الخط الأمامي صرا   : فرسالة المسيح في الإنجيل صراع على خطين      ). ٣
". سلطان هذا العالم  "يلاحظه الجميع؛ وصراع أقوى وأدهى في الخط الخلفي من مسرح الدنيا والبشرية، مع إبليس               

  . الشيطاني، تميز به الإنجيل عن القرآن وعن سائر النبوات والرسالات-وهذا الصراع الثاني، الإلهي
   الدنيا عليهعَرْض سلطان: تجربة المسيح الأولى)١

علم الشيطان، من مولد المسيح الخارق، ومن عيشة الخَلوة في الناصرة المدهشة، ومن عمـاد المسـيح في                  
الأردن وظهور االله له بشكل صوت من السماء، ورفرفة حمامة غريبة، ومن هذا الصوم المذهل في البريـة، مـدة                    

ح ابن االله الذي ينتظرونه لتأسيس ملكوت االله في العـالم  أربعين يوماً بلا زاد ولا ماء، أن يسوع قد يكون هو المسي 
وعلـى  : "فحضر إبليس إلى يسوع ليسبر سر شخصيته، ويحول مجرى رسالته         . وزحزحة إبليس عن سيطرته وملكه    

أثر العماد دفعه الروح القدس إلى البرية، فأقام في البرية أربعين يوماً بلا زاد ولا ماء، إن يسوع قـد يكـون هـو                  
فحضر إبليس إلى . يح ابن االله الذي ينتظرونه لتأسيس ملكوت االله في العالم وزحزحة إبليس عن سيطرته وملكه              المس

وَلِلْوَقْتِ أَخرَجَهُ الرُّوحُ إِلَى الْبَريَّةِ وَكَانَ هُنَاكَ فِي الْبَريَّةِ أَربَعِينَ          : "يسوع ليسبر سر شخصيته، ويحول مجرى رسالته      
أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ    ) "١٢: ١مرقس" (.الْمَلاَئِكَةُ تَخْدِمُهُ وَصَارَتِ  . وَكَانَ مَعَ الْوُحُوشِ  . بُ مِنَ الشَّيطَانِ  يَوماً يُجَرَّ 

             ماً يُجَرَّبُ مِنبَعِينَ يَويَّةِ أَرتَلِئاً مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَكَانَ يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَردُنِّ مُملِيسَ الأُرأخيراً، ) ١: ٤لوقا" (  إِب
إن كنت ابن االله فمر هذه الحجارة أن تصـير          : قال له إبليس  : "وقد أنهك الصوم قواه، حضر إبليس لتجربة فاصلة       

: ٤، مـتى  ٣: ١لو!" (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة من االله         : مكتوب: فأجابه يسوع قائلاً  . أرغفة
  ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل، . "شيئاًفشل إبليس، ولم يعرف ) ٢

                                                 
" إن الكائن إلهنا هو االله أحد     : يلاسمع يا إسرائ  : "وفي صلاة التوراة  ) ٣٩ و   ٣٥: ٤تث" (فقد أريت لتعلم أن الكائن هو االله لا إله إلا هو          : "في التوراة - 1
وكرر ذلك مدى ألف سنة الأنبيـاء والزبـور         ) ١: ٢٠خر" (أنا هو االله إلهك، لا إله لك سواي       : "وفي الوصية الأولى من الكلمات العشر     ) ٤: ٦تث(

 .والحكمة
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أنه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها       : ١إن كنت ابن االله فألقِ بنفسك إلى ما أسفل لأنه مكتوب          : وقال له 
لم يسـتفد   فشل إبليس أيضاً و   ". لا تجرب الرب إلهك   : مكتوب أيضاً : فقال له يسوع  ! لئلا تصدم بحجر ما رجلك    

: فشل في معرفة شخصية المسيح الحقيقية، فحاول أن يغير اتجاه رسالته للتسلّط عليه وإغرائه بسلطان الـدنيا                : شيئاً
أعطيـك كـل هـذا      : فأخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً، وأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها في لحظة وقال له               "

عندئـذٍ  .  فإن أنت سجدتَ أمامي فهي لك بأجمعها       -عطيها لمن أشاء   فإنها لي وأنا أ    -السلطان، ومجد هذه الممالك   
حينئذٍ تركه إبلـيس وإذا     . للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد     : فإنه مكتوب ! إليك عني يا شيطان   : قال له يسوع  

ه، في التجربة الثالثة تجرأ إبليس وعرض عليه أن يسجد له ويخضع ل           ). ٤ متى ٤لوقا" (ملائكة أقبلت وصارت تخدمه   
فطرده يسوع بـازدراء ولم يفلـح الشـيطان    : ويسير تحت سيطرته وهو يعطيه السلطان على جميع ممالك الأرض     

فأيُّ نبي عُرِض عليه مثل هذا العرض ولم يُفتن؟ كـاد           . بإغوائه والتسلّط عليه، ولم يعرف من هو في سر شخصيته         
، وسيد الشياطين، فقـد     "قبلت وأخذت تخدمه  فقد أ "يفتن محمداً بأهون من ذلك، بكسب أهل مكة إلى التوحيد،           

  .هزمها في أخطر تجاريبها وإغراءها
  إبليس والشياطين تعرف قبل البشر من هو يسوع)٢

  .يذكر الإنجيل في حوادث ثلاثة تطور الشيطان في معرفة يسوع منذ مطلع رسالته
فبهتوا من تعليمـه    . مفدخل يسوع المجمع وأخذ يعلّ    : "كان السبت الأول في كفرناحوم، ووقت الصلاة      -

ما : وكان في المجمع رجل به روح نجس فصاح قائلاً        ). علماء الشريعة (لأنه كان يعلّم كمن له سلطان، لا كالكتبة         
: فـأمره يسـوع قـائلاً     ! إنك قدوس االله  : إني أعرف من أنت   ! لقد أتيت لتهلكنا  : لنا ولك يا يسوع الناصري    

  اخرس واخرج "
                                                 

 . لتي تذكر المسيحبما أن المسيح يستشهد بالكتاب للتغلب على الشيطان، أخذ الشيطان يستشهد به في النبوات ا- 1
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فذهل الجميع حتى سأل بعضـهم  . وح النجس في عنق، وصاح بصوت جهير وخرج منه فهزه الر !" من هذا الرجل  
  ).٢٨ -٢١: ١مرقس!" (إنه يأمر الأرواح النجسة فتطيعه! بسلطان! تعليم جديد! ما هذا: بعضاً قائلين

والمسيح يظهر منذ أول معركة مـع       ". إنه قدوس االله  : "لقد توصل إبليس إلى معرفة يسوع معرفة ابتدائية       
!". لقد أتيـتَ لتـهلكنا  : "وعرف الشيطان هدف رسالة يسوع. يس والشياطين أمام الشعب أنه سلطان عليهم     إبل

وقد بدأ هذا الإهلاك بأمرٍ سامٍ لا مرد له، بخروج الشيطان، بكلمة، من رجل، في وسط المجمع، أمام حشد المدينة                    
  .للصلاة

ولما غربت الشمس أخذ جميع الـذين       : "هفي مساء هذا السبت الأول في كفرناحوم، وقد انقضت عطلت         -
وكانت الشياطين تخرج من    . فكان يضع يده على كل واحد منهم ويشفيهم       . لهم مرض بشتى العلل، يأتون م إليه      

: ٤لوقـا " (لأنها كانت تعلم أنه المسيحفكان ينتهرها ولا يدعها تتكلم ". أنت ابن االله  : "كثيرين وهي تصرخ قائلة   
  ).٣٤ -٢١: ١ مرقس٤١ -٣٨

تأكد ذلك من السلطان المعجز الفريد الـذي يشـاهده في           . هنا ازداد الشيطان معرفة ليسوع أنه المسيح      
بلمسة يد يشفي جميع المرضى، وبكلمة يخرج الشياطين من كثيرين، مما لم يره إبليس وجنوده من أحد في                  : يسوع

  .تاريخ النبوءات
وسمع جمع كثير من . حر وتبعه جمع غفير من الجليلانصرف يسوع مع تلاميذه إلى الب"بعد مدة وجيزة  -

وأمـر تلاميـذه أن     . اليهودية وأورشليم وأدوم وعبر الأردن، وضواحي صور وصيداء، بكل ما صنع فأقبلوا إليه            
ولذلك كان من كان بـه داء كـان يتـهافت           . فإنه كان قد شفى كثيرين    . تلازمه سفينة خشية أن يزحمه الجمع     

أنت : "الأرواح النجسة، إذا رأته تخرّ له وتصرخ قائلة       وكانت  . تخرج منه وتشفي الجميع   ليلمسه لأن قوة كانت     
أخـيراً تأكـد الشـيطان أن    ). ١٩ -١٧: ٦، لوقا١٢ -٧: ٣مرقس" (وكان ينتهرها كثيراً ألا تشهره    !" ابن االله 

  .يسوع هو ابن االله
" أنـه ابـن االله  "صية يسـوع  وهنا إبليس تأكد من شخ. كان إبليس في البدء يطمع أن يسجد له يسوع        

  يسجد إبليس أمام  : فيسجد هو للمسيح
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هذه القوة الخارقة التي لا قبل له ا، التي تشفي جميع الأمراض بلمسة، وتقهر الشياطين بكلمة وتـرغمهم علـى                    
ليس فصارت الشياطين بمجرد مرأى المسيح تسجد له وتعترف به ابن االله فإب           . التخلي عن ضحاياهم والخروج منها    

  .١والشياطين عرفوا يسوع واعترفوا به قبل البشر
  استخذاء إبليس أمام يسوع والإقرار بسلطان المسيح عليه)٣

: ٦ لوقـا  ١٢: ٣مرقس"! (أنت ابن االله  : أن الأرواح النجسة كانت، إذا رأته، تخرُّ له وتصرخ قائلة         "رأينا  
  .فاستذلوا واستخذوا أمامه) ٤٠: ٤لوقا"! (لقد أتيت لتهلكنا: "وقد عرفوا غاية رسالته) ١٩

وأفْضَوا من كفرناحوم إلى عبر البحر إلى أرض الجراسيين، وما أن خرج من السفينة حتى اسـتقبله مـن               "
وكان قد سُد   . وكان يسكن في القبور، ولم يكن بوسع أحد أن يضبطه حتى بسلسلة           . القبور إنسان به روح نجس    

وكان على الدوام، ليلاً ونهاراً، في      . م القيود، ولم يقوَ أحد على قمعه      مراراً بقيود وسلاسل، فقطَّع السلاسل وحطَّ     
، وصرخ بصـوت    بادر إليه وسجد له   فلما رأى يسوع من بعيد      . القبور وفي الجبال يصيح ويهشم نفسه بالحجارة      

ناشدتك ... ).٢٩: ٨متى (أيضاً قبل الأوان لتعذبنا   أجئت إلى هنا    ... مالي ولك يا يسوع ابن االله العلي؟        : "جهير
اخرج أيها الروح النجس من     : قال له . وطلب إليه بإلحاح أن لا يرسلهم إلى خارج البقعة        !" ... االله أن لا تعذبني   

  ).٥مر. (فخرج" هذا الرجل
بدأ جندُ إبليس يشعرون بسلطان المسيح عليهم، ويستخذون أمامه، وعندما يلمحونه من بعيد يُهرولـون               

ولشدة فـزعهم مـن     ". أجئت أيضاً إلى هنا قبل الأوان لتعذبنا      : "من ملاحقته لهم  إليه ويسجدون له، ويستذلون     
" سيد المرسلين، النبي العـربي    "كان الشيطان سلطان العالم، وجاء      !". يستحلفونه باالله أن لا يعذم    "المسيح كانوا   

  يتقي شره بالاستعاذة منه في 
                                                 

كان يسوع يمنع الشياطين أن يشهروه عند الشعب لأنه لم يكن ليرضى بخدمة من إبليس، ولأن إبليس وشياطينه كانوا يقصدون إشارة الشعب قبل                       - 1
  . فرفض يسوع عرضهم وغرضهم: الأوان بإعلان ظهور المسيح الذي ينتظره اليهود ليخضع الأمم بالسيف لإسرائيل
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وفي الإنجيل، عندما يرى الشيطان المسيح مقبلاً يصغُر،        . كل وجع، وفي كل مساء، وقبل كل صلاة وقراءة للقرآن         
فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل       : "ويَذِلّ، ويخاف من سلطانه، ويشعر بالعذاب من مجرد وجوده وظهوره         

مع أن الأنبياء قد مَلأوا تاريخ إسرائيل بالمعجزات، فلم يَرو الكتاب مثـل هـذا               ). ٣٣: ٩متى"! (هذا في إسرائيل  
  .لطان على الشيطانالس

وجال يسوع جولة في الشمال وجولة في الجنوب حتى دنا يوم فاصل في كشف المسيح لرسله عن سـر                   
ويظهـر موسـى   . يسوع يتجلى أمامهم فيصير وجهه منيراً كالشمس وثيابه أبيض من الثلج     : شخصيته في التجلي  

سل بحديثهم مع المسيح سر نبوءام عـن مسـيح   سيد الشريعة، وإيليا سيد النبوة يؤديان الطاعة له، ويكشفان للر 
هـذا هـو ابـني      : " قد ظللتهم، وصوت من الغمامة يقول      - علامة حضور االله في الكتاب     -وإذا غمامة . الصليب

لوا من الجبل فوجدوا باقي التلاميذ والشعب في ضجة وحيرة لحضور شاب يصـرعه              نـزثم  ". الحبيب، فاسمعوا له  
... ن الزمن يصيبه هذا؟ فقال منذ صباه، وكثيراً ما ألقاه في النار أو في الماء ليهلكـه                فسأل أباه منذ كم م    "شيطان  

 فصرخ الروح وهز الولـد في       -!أيها الروح الأصم الأبكم، أنا آمرك اخرج منه ولا تعد إليه من بعد            : فقال يسوع 
  .د يأمر العبد فيطيعالسي: مشهد رائع لا مثيل له في تاريخ النبوة). ٢٩ -١٤: ٩مرقس" (عنف شديد وخرج

  .إبليس وجنوده" سلطان هذا العالم"بالحقيقة أن المسيح في الإنجيل سيد على 
  يسوع يعطي من سلطانه على الشياطين لرسله، دليلاً على ملئه فيه وفيضه)٤

: أرسل المسيح تلاميذه في جولات رسولية تدريبية، وزودهم بالسلطات التي تؤيد رسالتهم لدى الشـعب              
 كُـلَّ مَـرَضٍ وَكُـلَّ       وَيَشفُوا حَتَّى يُخرِجُوهَا    سُلْطَاناً عَلَى أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ    وَأَعطَاهُم   عَشَرَ دَعَا تَلاَمِيذَهُ الاِثْنَي     ثُمَّ"

أعطى المسيح رسله معجزة تشهد لهم، فكانت إعجازاً في العمل، لا إعجـازاً في البيـان                ). ١: ١٠متى" (.ضُعفٍ
عجاز بالكلم للخاصة لا للعامة؛ ولكن الإعجاز في الخوارق يلمسه كل الشعب من كل أمـة                والإ: وجوامع الكلم 

  أعطاهم معجزة في سلطان لا مثيل له على أمراض البشر، وعلى الشياطين . ولغة
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لستم أنتم المـتكلمين    "وسلمهم أيضاً سلطانه في الوحي والتعليم       ) ٨: ١٠متى(وعلى إحياء الموتى    . لكي يطردوها 
  .فأعطاهم سلطانه المعجز في القول والعمل، لا في القول وحده) ٢٠: ١٠" (روح أبيكم هو المتكلم فيكمبل 

وبعد ذلك عين الرب أيضاً     : "مرة أخرى أرسل مع رسله الاثني عشر، بعضاً من تلاميذه نحو اثنين وسبعين            
نة وكل موضع كان مزمعـاً أن يقـدم         اثنين وسبعين تلميذاً آخرين وأرسلهم اثنين اثنين، أمام وجهه إلى كل مدي           

لقـد رأيـت    : فقال لهـم  ! أن الشياطين أنفسها تخضع لنا باسمك     : ورجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا    ... إليه
فها أنا ذا قد أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا الحيات والعقارب وكـل قـوة              ... الشيطان ساقطاً من السماء كالبرق    

  ).١٠لوقا!" (جل فقد دفع إلي أبي كل سلطانأ... للعدو، وما من شيء يضركم
وقد فرحـوا في    . سلطان المسيح على إبليس وذريته سلطان إلهي مطلق يقدر أن يسلّم منه رسله وتلاميذه             

وفرحوا أكثر فأكثر، بعد ارتفاع المسيح إلى السـماء         . جولام التدريبية لخضوع الشياطين لهذا السلطان المسيحي      
اجتَمَعَ جُمهُورُ الْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَـامِلِينَ مَرضَـى          وَ: "ارقليط على الرسل  وحلول الروح القدس الف   

وَمِن مِلْئِهِ نَحنُ جَمِيعاً    : "قال الرسول الحبيب  ) ١٦: ٥أعمال" ( هُموَمُعَذَّبِينَ مِن أَروَاحٍ نَجِسَةٍ وَكَانُوا يُبرَأُونَ جَمِيعُ      
  ).١٦: ١يو" ( عمَةً فَوقَ نِعمَةٍأَخَذْنَا وَنِ

  مؤامرة إبليس الأخيرة للقضاء على المسيح )٥
دخل يسوع إلى أورشليم عاصمة الدين والدولة اليهودية، دخول الفاتحين تنفيذاً لنبوة عن المسيح الملـك،                

عضهم يخشون، وبعضـهم  أتمها في ذاته وأظهر للسلطات والشعب أنه سيد الموقف وأنه لو أراد لأنشأ المُلك الذي ب         
ولكن كان مقدراً في أسرار االله التي يحملها المسيح معه أن يحكُم المسيح بالصليب، وأن يخلص العالم من                  . ينتظرون

منها في هذا المساء الحافل وقـد       . وقد مَثَّلَ لذلك كثيراً في أقواله     . سلطان الشيطان والخطيئة والضلال بآلامه وموته     
: ق الحق أقول لكـم الح! لقد حانت الساعة التي فيها يمجد ابن البشر : " إلى يسوع فقال   باشرت بوادر الأمم تأتي   

  إن حبة الحنطة 
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  )٢٤ -٢٣: ١٢يو !" (التي تقع في الأرض، إن لم تمت فإنها تبقى وحدها، وأما إن ماتت فإنها تأتي بثمر كثير
الآن نفسـي قـد     : "يح ويقـول  وأمام هذه الذكرى، ذكرى موته الذي فيه الحياة والخصب يرتعش المس          

أيهـا  .... لأجل هذه الساعة قد جئت    ولكن  ....يا أبتاه، أنقذني من هذه الساعة     .....ماذا أقول؟   ....اضطربت
! هو رعد   : وسمع الجمع الواقف هناك فقالوا    ! وسأمجده أيضاً ! قد مجدته : فجاء صوت من السماء   ! الآب مجد اسمك  

الآن .... ليس من أجلي كان هذا الصوت، بل من أجلكـم         :  يسوع وقال  فأجاب! قد كلّمه ملاك  : وقال آخرون 
 قال  –. وأنا متى رفعت عن الأرض اجتذبتُ إليَّ الجميع        ...!ن رئيس هذا العالم يلقى خارجاً     لآا! دينونة هذا العالم  

 ـ    ). ٣٣ -٢٣: ١٢يو  " (يسوع ليدل على أية ميتة كان مزمعاً أن يموا         يس أمـام   ويتمثل الصراع الأخير مع إبل
  !".ولكن ليس له عليَّ سبيل! الآن سلطان هذا العالم يأتي: "المسيح، فيقول باستعلاء

  . يسوع يعلن أن المعركة الفاصلة بينه ونين إبليس قد حضرت، وأن النصر النهائي قد لاح
الـتي شـهد    يتخذ الشيطان أعوانه في هذه المحاولة الأخيرة اليائسة للقضاء على يسوع من السلطات اليهودية               

بيلاطس، الوالي الروماني، أنهم إنما أسلموه إليه للإعدام، حسداً من عند أنفسهم لا غيرة على العقيـدة والشـريعة                   
والواسطة الثانية  ). ٤٤: ٨يو   (١أبوكم ابليس وتعملون دائماً أعمال أبيكم       : كان يسوع يقول لهم دائماً    . الموسوية

فَدَخَلَ الشَّيطَانُ فِي يَهُوذَا الَّذِي يُدعَى الإِسخَريُوطِيَّ وَهُوَ مِـن جُملَـةِ            : "يحالمباشرة هو يهوذا الخائن، تلميذ المس     
  .ادِ الْجُندِ كَيفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيهِمفَمَضَى وَتَكَلَّمَ مَعَ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّ .الاِثْنَي عَشَرَ

                                                 
هيونية التي حكمت على المسيح بالإعدام، وحاولت في بدء النصرانية الحكم أيضاً عليها بالإعدام، سماها صاحب الرؤيا التي تصف صـراع                هذه الص - 1

: ةما زالت إلى اليوم عدوة النصرانية والإسلام، زكل دين إلا دين الصـهيوني            ".... مجمع الشيطان "كنيسة المسيح ضد الضلال والشر عبر الأجيال، إنها         
لا أريد أن تجهلوا هـذا السـر أن         : "فهل حان لنبوءة بولس الرسول أن تتحقق      ... كانوا شعب االله المختار، ومنذ صلب المسيح أمسوا عدو االله المختار          

 ).٢٥: ١١رو " (التصلب حصل لجانب من اسرائيل حتى يدخل مجموع الأمم
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: ٢٢لوقـا   (" .وَكَانَ يَطْلُبُ فُرصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيهِم خِلْواً مِن جَمعٍ       . فَوَاعَدَهُم. ضَّةً فَفَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعطُوهُ فِ    
وَقَد أَلْقَى الشَّيطَانُ فِي قَلْـبِ       فَحِينَ كَانَ الْعَشَاءُ  "وفي عشاء الوداع رأى يهوذا أن الفرصة مؤاتية في هذه الليلة            ) ٣

  عَانَ الإِسأَنْ يُسَلِّمَهُ  يَهُوذَا سِم يُوطِيـدَ  "وبعد أن تناول اللقمة، لقمة المحبة، من يد يسوع  ). ٢: ١٣يوحنا  " (خَرفَبَع
فَلَمَّـا خَـرَجَ    ). "٢٧: ١٣يوحنا  " (»مَا أَنتَ تَعمَلُهُ فَاعمَلْهُ بِأَكْثَرِ سُرعَةٍ     «: فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ  . اللُّقْمَةِ دَخَلَهُ الشَّيطَانُ  

إِنْ كَانَ اللَّهُ قَد تَمَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُمَجدُهُ فِـي           . لآنَ تَمَجَّدَ ابنُ الإِنسَانِ وَتَمَجَّدَ اللَّهُ فِيهِ      ٱ«: قَالَ يَسُوعُ  )يهوذا(
ين على ابليس   فالمسيح يرى في آلامه وموته مجد االله ومجده، والنصر المب         ). ٣١: ١٣يوحنا  " (. ذَاتِهِ وَيُمَجدُهُ سَرِيعاً  

لأن مـوت المسـيح، في      : في استشهاد يسوع يظهر أن الشيطان هو الغالب ولكن في الواقع هو المغلوب            . وأعوانه
بموت المسيح كان القضاء علـى      : "تدبير االله، كان الضحية التي يطلبها االله عن البشرية لتحريرها من سلطان إبليس            

  .لنه يسوع لتلاميذه في وداعه لهمهذا ما أع) ١١: ١٦يوحنا " (سلطان هذا العالم

بل في ساعة الخيانة، في بستان الزيتون، يصرع على الحضيض يهوذا           ! لم يستسلم يسوع عن عجز وضعف     
الكـأس الـذي   ! قفوا عند هذا الحـد : "ويقول لبطرس الذي حاول المقاومة وهم يسمعون      . مع المتآمرين، بكلمة  

أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيرسل إليّ أكثر من اثني عشر جيشاً من              أتظن أني لا    ....أعطاني الآب، الا أشرا؟     
ضحية المسيح على الصليب واستشهاده، ضـحية       ". ولكن هذه ساعة سلطان الظلمة وساعة أعوانه      ..... الملائكة؟

نِي الآبُ لأَنـي أَضَـعُ      لِهَذَا يُحِبُّ : "المحبة والرضى المتبادل بين االله الآب والمسيح ابنه، وبين المسيح والبشرية رعيته           
لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا        . لَيسَ أَحَد يَأْخُذُهَا مِني بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِن ذَاتِي        . نَفْسِي لآخُذَهَا أَيضاً  

  ).١٧: ١٠يو " (هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِن أَبِي. أَيضاً
وانه أنهم قضوا على المسيح بصلبه وقتله؛ ولكنه كان استشهاداً، وضـحية عـن البشـرية    ظن إبليس وأع  

محا الصك المكتوب علينا الذي كان ضدنا بأحكامه، وأزاله مسـمراً إيـاه علـى               : "لتحريرها من سلطان إبليس   
  . الصليب
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  ).١٤: ٢كولسي " (وجرد الرئاسات والسلاطين وشهرهم إذ سيرهم في موكبه الظافر
نرى يسوع مكللاً بالمجد والكرامة لكونه قد قاسى ألم الموت، حتى يكـون             "وبسبب استشهاده وضحيته    

  ).٩: ٢عبر " (الموت الذي قاساه مفيداً لكل أحد بنعمة االله
، التي كان يتسلط عليها إبليس، صراعها الأكـبر مـع إبلـيس وملائكتـه     بدل البشريةصارع يسوع،   

 ـ              إِنَّ مُصَارَعَ فَ: "وجنوده  هَـذَا   ةِتَنَا لَيسَت مَعَ دَمٍ وَلَحمٍ، بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِينِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَ
 تَقْدِرُوا أَنْ تُقَـاوِمُوا  ن أَجلِ ذَلِكَ احمِلُوا سِلاَحَ االلهِ الْكَامِلَ لِكَيمِ. الدَّهرِ، مَعَ أَجنَادِ الشَّر الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ   

فاستسلم يسوع المسيح للآلام والموت،     ). ١٢: ٦أفسس  " ( .فِي الْيَومِ الشريرِ، وَبَعدَ أَنْ تُتَممُوا كُلَّ شَيءٍ أَنْ تَثْبُتُوا         
 صَارَ الْحُكْمُ إِلَى جَمِيـعِ      فَإِذاً كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ   : "حتى باستشهاده يصرع نهائياً إبليس ويحرر البشرية من سلطانه        

 لأَنَّهُ كَمَا بِمَعصِيَةِ الإِنسَـانِ الْوَاحِـدِ      . النَّاسِ لِلدَّينُونَةِ هَكَذَا بِبِرٍّ وَاحِدٍ صَارَتِ الْهِبَةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِتَبرِيرِ الْحَيَاةِ           
  ).١٩ -١٨: ٥رو " (.سَيُجعَلُ الْكَثِيرُونَ أَبرَاراً) المسيح(ةِ الْوَاحِدِ  جُعِلَ الْكَثِيرُونَ خُطَاةً هَكَذَا أَيضاً بِإِطَاعَ)آدم(

فكـم بـالأحرى ونحـن      . فقد برهن االله عن محبته لنا بأن المسيح قد مات عنا ونحن بعد خطأة             "وهكذا  
" ه الآن المصالحة  وليس هذا فحسب فإنا أيضاً نفتخر باالله بربنا يسوع المسيح الذي به نلنا ب             . مصالحوه نخلص بحياته  

نْ يَحِـلَّ  أ )االله ( سُرَّ)المسيح (لأَنَّهُ فِيهِ: "مصالحة عامة شاملة حررت الخليقة كلها من سيطرة إبليس). ١٠: ٥رو  (
م مَا فِـي    أ مَا عَلَى الأَرضِ     كُلُّ الْمِلْءِ، وَأَنْ يُصَالِحَ بِهِ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ، عَامِلاً الصُّلْحَ بِدَمِ صَلِيبِهِ، بِوَاسِطَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ             

  ).١٩: ١كولسي " (السَّمَاوَاتِ
إذا كانت ضحايا الحيوانات في هيكل سليمان، وإذا كانت ضحايا الحيوانات على جبل عرفـات قـرب             

هذا هـو   "مكة، تقرب إلى االله، فكم بالأحرى ضحية المسيح كلمة االله وروح االله تقرب االله إلينا وتقربنا إلى االله؟                   
  " ر الذي كان مكتوماً منذ الدهور والأجيال، والذي أعلنه االله لقديسه في الإنجيلالس



 

 

١١٥

١١٥

هذا هو دمي، للعهد الجديد، يهراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة          : "فقد قال المسيح قبل ضحيته    ). ٢٦: ١كولسي  (
  ".الخطايا

*    *    *  
الة المسيح صراعاً واستشهاداً لتحريـر      فكانت رس . قبل المسيح كان إبليس وملائكته سلاطين هذا العالم       

  . البشرية من سلطان إبليس
فكان . القرآن الكريم يُظهر محمداً مثل سائر الأنبياء والمرسلين، في خوف وحذر من سلطان إبليس عليهم              

": أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    : "محمد يصلي، وعَلَّمَ أمته أن تصلي قبل كل عمل وكل صلاة وكل قراءة للقرآن             
والإنجيل المقدس يُظهر المسيح سلطان إبليس، والشياطين يرجفون منه هلعاً، ويخرون له            . استعاذة دائمة لاتقاء شره   

  ).١١: ١٦يوحنا (وكان موت المسيح الضربة القاضية على سيطرة إبليس وجنوده على العالم . ساجدين
) ٤: ٤ كو   ٢" (ه هذا الدهر  إل"و) ٢٩: ١٢، متى   ٣١: ١٢يو  " (سلطان هذا العالم  "كان إبليس     

رب أعـوذ   : "وكان محمد يستعيذ باالله دائماً من سلطان إبليس ويقول        . يخشاه الناس أجمعون، والأنبياء والمرسلون    
وإلهاً " سلطان هذا العالم  "والمسيح وحده ظهر سلطاناً على      ". بك من همزات الشيطان وأعوذ بك رب ان يحضرون        

  ".إله هذا الدهر"على 
 الإنجيل هذا السلطان على الشيطان في حياة المسيح ورسالته، وخصوصاً في يوم الدين،              يظهر لنا   

  :حيث يتجلى المسيح سلطان الملائكة والشياطين، ويقضي على إبليس وملائكته القضاء الأبدي
ومتى جاء ابن البشر بمجده وجميع الملائكة معه، حينئذ يجلس على عرش مجده وتحشر لديه جميع                "  

... اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية التي أعدت لإبليس وملائكته          : حينئذ يقول الملك للذين عن يساره     . الأمم
 .ملك يوم الدين له السلطان على إبليس والشياطين". فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي

  
*    *    *  

  نبي ورسول يخشى إبليس، : يتلخص موقف محمد من الشيطان في القرآن  



 

 

١١٦

١١٦

وإذا قرأت  "ول الوحي وتلاوة القرآن     نـزحتى في   ) ٦٨مؤمنون  (يستعيذ باالله من حضور الشياطين في كل سانحة         و
  ).٩٨نحل " (القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم

في الـدنيا   . في الـدنيا وفي الآخـرة     ويتلخص موقف المسيح من إبليس وجنوده أن له السلطان عليهم           
فإبليس يهرب منه وملائكـة االله تخدمـه        ) ٥مرقس  " (أستحلفك باالله ألا تعذبنا   : " إليه يستخذون أمامه ويتوسلون  

اذهبوا عـني يـا     : "وفي يوم الدين، هو ملك يوم الدين، يقضي عليهم القضاء الأبدي مع أوليائهم            ). ١٠: ٢متى  (
  "....ملاعين، إلى النار الأبدية التي أعدت لإبليس وملائكته

  !موسيد يخيفه! عبد يخافهم


